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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم أما بعد: 

فقد وردت قصة يوسف عدت في القرآن الكريم فیے| 
يزيد على مائة آية متصلة» تسلسلت الآيات في عرض أحداثها 
بطريقة مشوقة وسهلة وهادفة» تضع الأحداث في سياق مترابط 
ومتكامل» يحرك مشاعر القارئ» ويأخذ بتلابيب قلبه. 

والسورة مكية» نزلت في تلك الفترة الحرجة من حياة الرسول 
io‏ والصحابة الذين کان و امعه في مکة ففي الوق ت الذي كان 
رسول الله GLY Ao‏ فيه من الوحشة والغربة بعد موت 
زوجته خديجة pcs‏ وعمه أبي طالب» نزل القرآن في تلك ا حال 
ليقص على النبي الكريم قصة أخيه يوسف PL‏ وهو ly‏ 


gino‏ عن ا محن والا بتلا ءات. 


ALN 


7 محنة كيد الاضوة. ومحنة الخوف والترويع في قعر 
الجب. ومحنة الرق والعبودية. ومحنة الإغراء وسطوة 
الشهوة في بيت امرأة العزيز. ومحنة السجن بعد رغد 
العيش في القصر. ثم محنة النصر والتمكين وهو 
يتحكم في أقوات الناس. وفي يده خزائن طعامهم, 
وأخيرًا محنة المشاعر الإنسانية وهو يواجه إخوته 
الذين آلقوه في الجب. وكانوا السبب المباشر لكل 
هذه المحن والابتلاءات التي تعرض لها ) ) 
وبا أن القصة حقيقية» فقد جسدت واقع الانسان والبيئة 
والجتمع بكل دقة وواقعية» وبالتالي تصلح القصة كنموذج 
لتشريح حالة الإنسان» وهو يخوض رحلة اكتشاف الذات بما فيها 
من نوازع الخير والشرء ثم fob‏ ردود أفعاله وهو يواجه مشاكل 
الحياة بكل قسوتها وتقلبها وعنفوانها. 
م تكتف القصة بذلكء بل كشفت لنا طبيعة النفس البشرية 
بکل أهداءها وكهوفها ومغاراتهاء وأثبتت أن: 
۴ النفس كالوعاء يمتلئ ہما يملؤه به صاحبه ) ) 


سح ےم 


فعرضت صورًا من نقاء النفس البشرية» وكيف يمكن أن 
تكون زكية طاهرة» وعرضت كذلك صورًا أخرى تمثل أدنى 
دركات القبح والسفول. 

لتبقى التباينات والتناقضات باقية ما بقيت BLA‏ 
ولايملك سليم الفطرة مستقيم السلوك إلا الانجذاب التام 
للنماذج الطاهرة» والنفرة الكاملة من النماذج القبيحة. 

Ll‏ البطل الرئيس للقصة فهو شاب يافع بدأت معنا السورة 
بذکر تجربته منذ أن كان طفلا صغيرًاء وم تترکنا إلا وهو وزيرٌ 
مرموق» وکانت الأحدات الاکثر مسخونة فى حياتة تترکز في فترة 
عنفوان شبابه» وهي الرحلة التي تعرض فیها لأكبر فتنة من 
المکن أن يتعرض فا شاب في حياته» وهي فتنة اغراء زوجة 
مسئول کبي عرضت ly ar‏ عليه ف ظروف استتنائية واحتیاطات 
cuts‏ تجعل الوقوع ي وحلہا أسبل ما يمكن. 


وقد تعرض بطل القصة ISLA‏ معقدة منذ نعومة co bl‏ 
كانت كفيلة لأن رج لنا شخصية مشوهة» ناقمة على الجتمع» 
معتدية على الآخرين» تحطم نفسها وتدمر من حوطاء ولكن كانت 
المغاجأة: 


ALN 


7 أن الشخصية التي أخرجتها هذه المواقف 


الألیمة شخصية سوية. منزنة. هادئة. إیجابیة, 
تنشر الخير والجمال. وتلتزم بالعفة والنقاء. 
وتعطي المجتمع أفضل Lo‏ لدیها. في الوقت الذي 
حرمها المجتمع من أبسط حقوقها ) ) 
كان من الممكن أن يتحول بطل القصة إلى قنبلة موقوتة 
تفتك بوطنها ومجتمعهاء أو على الأقل تثأر لنفسهاء وتنتقم من 
خصومهاء عندما تتمكن من أقواتهم وأرزاقهم, ولكنه لم ¿ue‏ 
رغم أن خصومه کانوا سببًا لكل بلاء وشقاء تعرض له في حياته» 
فقد عانى البطل من: 
| تفكك آسري مدمر» وهو ما زال فی أحضان أبيه» فمع حب 
أببة الشديد له» إلا أن حسد إخوته كان له بالمرضاد إلى أن 
تمكنوا منه فألقوا به في البئر وكاد أن يلقى حتفه في قعره. 
۲- ثم بيع رقيقًا وأصبح E ple‏ بعدما كان حرا lb‏ 
۳- ثم شب عن الطوق وصار شابًا يافعًا فأرادت الزوجة الفاتنة 
أن توقعه في الفاحشة. 
-٤‏ وعندما رفض أودع في السجن لسنوات عدة بعد أن لوئت 
المرأة سمعته» واتهمته في نقائه الذي كان آبرز ما يميزه. 


(CNS) 
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فهل رأيتم معاناة مكتملة الأركان» متنوعة الألوانء مثل 
ا معاناة التي تعرض ها ذلك البطل!! وحتى لا يتسرب اليأس 
والإحباط إلى قلوبنا Lo gua‏ ونحن نعاني في مجتمعاتنا من 
العديد من الأزمات والمشكلات العامة والخاصة-» يجب أط 
ننسى أن هذا البطل ا ممتحن كثير الابتلاء. هو نبي مصطفی عن 
TES IA‏ يحب أولياءه OL,‏ ولا يرضى لبم 
أن یت موا أو بتعرضوا للإيذاء ولکن li‏ يكوث القليل من الأ 
موصطآ للمزيد من النعم. وله في ذلك حکم عديدة يسهل إدراك 
بعضها بقليل من التأمل» ومن هذه الحكم ما عبر عنه القرآن بلفظ 
A .._‏ آنتم de‏ 
الله ESPERA as! oe AD mer‏ 

Si KE‏ عظية € (آل عمران:۱۷۹). 

هذا الشاب البطل هو نبي rl‏ الذي وصفه 
نبينا AO‏ بقوله: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراھیم)ء فعن أبي هريرة REEL‏ 


قال: edge, fre‏ أكرم؟ قال: «أكرمهم 


\ و 78 9 
عند الله آتقاهم قالوا: لیس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل (a‏ قالوا: لیس 
عن هذا UL.‏ قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟) قالوا: نعم. 


قال: «فخياركم في الجاهلية خیارکم في الاسلام إذا فقهوا». 


والمتأمل في هذه القصة يجد أن الواقعية تتفجر منها بصورة 
ظاهرة لا مثیل Lb‏ فمن إحدى جوانب الواقعية الهمة في هذه 
القصة أا تقلبت بین معاني الفرح ومعاني الحزن» ومواقف 
النجاح ومواقف الاخفاق» oda y‏ إحدى al‏ المعاني التي يجب 
أن يعيّها الشباب عن حقيقة الدنياء أا لا تستقيم لأحد على 
حال» ومن الطبيعي أن تتأرجح فيها ظروف الانسان النفسية 
والاجتاعية وا مادیق 

7[ فالدنيا ليست دار نعيم حتی يسلم الإنسان 

فيها من وقوع المصائب والمتاعب U‏ 

SU,‏ ا محك هو: أن ينجو الإنساث بنفسه وسط هذه الأعاصر 

ليصل إلى OLN‏ دوث أن تؤثر فيه ا مصائب بالسلب فتوقعه 


03 الجحود والنتراث أو تؤدي به إلى التذعر والتمرد على القس 


IN) 


.)۳۳۷( رواه البخاري‎ O) 
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ودوث أث تؤثر فيه النجاحات dy‏ فینسی نعمة ربه 
ويغر 3 نفسه ويظن أن القوة واخول بيده. 

إن المتمعن في هذه القصة العظيمة من قصص القرآن یتلمس 
شحنات نفسية من أبطال القصة» ومن بعض کلماتہا وإشاراتها؛ 
فكلمة «الصبر» مثلا تجدها حاضرة دات على لسان يعقوب ¿E‏ 
والاستعاذة عن الظلم على لسان يوسف CS‏ وت وكيد الا يمان 
على لسان إخوته» ولو نظرنا من منظورٍ علم النفس لوجدنا سلوكًا 
متباينًا من شخصیاتہاء كالتبرير والإسقاط والكذب والغيرة 
والقلق والإحساس بالذنب» ونحو ذلك من ا حیل النفسية 
اللاشعورية التي يلجأ إليها الإنسان في معاملاته النفسية» والتي 
يسميها علم النفس «آليات عقلية»» يغالب بها المرء إحباطه وقلقه 
وتوتره الناشئ عن فشله.وهو يحاول GAA‏ رغباتہ'''۔ 

وباختصار فإن قصة نجاح هذا البطل: 

تعد قصة نجاع شاب SKB‏ حياة قاسیة عنيفة B‏ مواقفہاء 
أليمة 3 وقاتعہاء ومع ذلك كانت الجولة ال خورة ساطعة النجاع» 
فائقة النتاتج» على ا مستوى العملی. My‏ خلاقي. والإنساق. رغم 
ما ay,‏ ذلك الشاب من عقباث وصعاب وعراقيل. 


(۱) سيكلوجية القصة في القرآن نقرة التهامي» )0110( 


وآخیرا۔۔ 

فان قصة كفاح هذا الشاب ALG‏ للتطبيق وصاحة للاقتداء 
ربما يكون الفارق الوحيد بین تجربته وبين تجارب النجاح 
المعاصرة یکمن في سر تفوق يوسف :له في أنواع من العلوم 
لم يتعلمها في جامعة» وم يدرسها في أكاديمية» ولكن الله علمه من 
عنده مكافأة له على صبره واعتصامه وتوکله» فقد اجتهد الشاب 
فيم| هو متاح ad‏ فأنعم الله عليه بأنواع من العلوم والمهارات 
والمعارف مكنته من النجاح في الحياة العملية» با عجز عنه رجال 
الدولة وأساطين الحكم. 

وقد بدآت القصة بالرؤيا التي قصها يوسف على أبيه» فينبؤه 
أبوه بأنه سيكون له شأن عظيم» وينصحه با يقصها على إخوته؛ 
كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدوا له» ثم تسیر 
القصة بعد ذلك» وكأن) هي تأويل للرؤيا ولا توقعه يعقوب من 
ورائها حتی إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية اُنہی القرآن سياق 
القصة. 
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التواصل بين القاری والکتاب 


قبل البد ء 3 قراءة مشاهد القصة والتعمق 2 معانیها: 
هيا بنا نضع لأنفسنا مجموعة من الأهداف الحددة التي 
من الفترض أن نحققها -بإذن اللّه- بعد الانتهاء من قراءة 
الكتاب: 
هدفي أن أرتبط أكثر بالقرآن العظيم حفظًا وفهمًا 
وتدبرًا وتطبيقًا. 
هدفي أن أتعرف عن قرب على شموس البشريةء ونجوم 
العالم. من الأنبياء والمرسلين, والصحابة والتابعين, 
ومن سار على دربهم من العلماء والدعاة والمجاهدين. 
هدفي أن أعرف المداخل الإبليسية التي عن طريقها 
يتمكن من إغواء النفس البشرية. 
09 هدفي أن أتعرف على نفسي cg‏ لأحملها على الأخلاق 
الحميدة من الصدق والصفح والحياء والغيرة والکرم 
وغيرهاء وأن أباعدبينها وبين الأخلاق الرديكة مثل 
الكذبء الفشء الخيانةء وغيرها. ر0 


En‏ هدفي أن أعرف خطورة وعقوبة الذنوب والعاصي. حتى 


لا أقلل من شأنها أو أهون من آثارها. 


التواصل بين القاری والکتاب 


هدفي أن أجتهد 2 حماية نفسي من الوقوع 2 الشهوات 
لأنھا تدمر صاحبها وتهلكه؛ وفتنة النساء من آشد الفتن 
ضررًا على الإنسان. وفتکا بالمجتمعات: كما سیتضع لنا 
من خلال مشاهد القصة. 

هدفي أن لا آمل من المداومة على التوبة حتى وان تکرر 
الذنب؛ لأن نسيان التوبة أو التكاسل عنها ذنب يفوق 
جرمه كل ذنب. 

هدفي أن يظل باب الأمل La gan‏ وأن لا يعرف اليأس 
لحياتي طريقا؛ لأن المؤمن لا ييأس من فرج الله ورحمته 
مهما bes‏ 

E‏ هدفي أن أتعلم فقه التعامل مع البلاء والمحنة: لأرى كيف 
يمكن أن يولد النجاح من رحم العثرات. وكيف يأتي النور 
من جوف الظلمات. 

هدفي أن أؤمن بالقضاء والقدرء ly‏ آوقن ب«أن النصر 


= 


يوسف في بيت آبیه. 

يوسف في قعرالبئر. 

يوسف في بيت العزيز. 

REN 
يوسف من السجن إلى الوزارة.‎ 
إخوة يوسف والمهمة الصعبة.‎ 

لقاء الأخوين. 

إخوة يوسف في مواجهة أبيهم مرة أخرى. 
Jelly‏ 


نہایة المأساة ولقاء الأحبة. 


× المشهد كما وصفه القرآن. 
د تفاصیل الشهد. 

A‏ رسائل من قلب الحدث. 
القصص لهادف. 
آبوة حانية وبنوة بارة. 
تصيحة الوالد الحکیم. 
الغيرة الهلکة. 

PY‏ العقوق الفج. 
en‏ 
التفكير الأعوج. 
ur‏ 
ES‏ الناس في الشر خيار. 
التخرصن الزاقف: 
القشّم الكاذب. 

الكذب المقنع. 

فة الأب الختوق 
الاغتراربالكثرة. 


1 رر 5 1 9 0 القران 


6 ڪچ“ 
+ 


SAG Da PA یت‎ ahs الا یٰ: «اتر‎ 
Zi RO) ملک تعقلوت‎ Ej نا‎ 


A وان حكنت من‎ A ke Ai C23 G, القصص يمآ‎ 


3 


a ELO SES‏ دید کا ان رات اد 


as‏ مه 


عقر كك ولتم اش رای له يمرت کے VEO‏ 
a‏ اف oot eat SÍ as‏ 


78 مر وتو 


AN ين‎ MAS EA Di مو‎ 


As,‏ ,000 سے 47 ھ۶ 


Bed Woks وتلل‎ ie 
a ی © @ قدي‎ YES pal 
ree GANG O AU داكت‎ as 
ہت ل لوي 2 رت او‎ 
ور‎ Kur 

ل ا ل کت 
re‏ تابات ما لک لا Eds‏ 
ata EEO air‏ 


2 


A 515‏ مہ © 4% VAR ÁS‏ يه راف 
EA‏ وانشم عته tae‏ ۳ قال ين NEA‏ 
Ot a‏ 


٤ی‏ ب++ + + + ۲ 


بدأت فصول هذه القصة برؤيا رآها يو سف SÍ‏ ورؤيا 
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الأنبياء وحيء إلا أن يوسف وقتها كان lo‏ صغيرًا م يوح إليه 
بعدء ولكنها رؤيا Bole‏ تأوها له أبوه یعقوب ob silk‏ الأحد 
عشر USS‏ كناية عن إخوته» وكانوا أحد عشر رجلا سواه 
والشمس والقمر كناية عن أبيه وأمه» وقد وقع تفسيرها بعد 
عدة عقود من السنين» وذلك حين رفع أبويه على العرش -وهو 
سريره-» وإخوته بين يديه وخروا له سجداء وقال یا آبت هذا 
ایل تع موقل toldo‏ 

وحینم| حكى يوسف هذه الرؤيا لأبيه فهم أنها تعني: 
خضوع إخوته I‏ وتعظیمہم إياه تعظيمًا زائدًا بحیت يخروث 
له ساجدین Dir‏ واحقامًا LLL)‏ فخثي يعقوب هلا أن 
يحدّث بهذا النام أحدًا من إخوته فیحسدوہ على ذلك» فيبغون 
له الغوائل حسدًا منهم له وغذا قال له: de IES SE VP‏ 
SA DAS Bes‏ يحتالوا لك thi gb File‏ فيهاء 


وم ینس یعقوب PAE‏ آن یعلم ولده الصغیر درشا في شسکر 


(CNS) 


نعمة الله والدينونة له بالفضل فبشره بأن الله سيختاره ويصطفيه 


وإخوة يوسف الأحد عشر كانوا من eal‏ آم يوسف 
وأخيه بنيامين» وقد جلسوا ذات مرة يتناجون فی بينهم أن آباهم 
يفضل يوسف وأخاه بنيامين عليهم في المعاملة وهم العصبة -أي 
الجماعة-» ول يتركوا لانفسهم فرصة للبحث عن إجابة شافية لهذا 
الاستشکال: فرب| يكون ظنهم eb‏ وربا يكون قد صدر منهم 
-رغم آنهم الأكثر عددًا- ما يوغر صدر أبيهم عليهم أو غيرها من 
الأعذار التي من الفترض أن يتباحثوها إذا توفر لديم الانصاف 
والرغبة الصادقة في الوصول إلى الحقيقة. 

ولكن العجب أنهم تجاوزوا كل ذلك: وانتقلوا مباشرة 
للحديث عن حلول إجرامية للشتلة التي يعانوث عنہا: 
-١‏ فمنهم من اقترح قتل يوسف. 
۲- ومنهم من اقترح إلقاءه في أرض بعيدة مهلك فيها أو يضيع. 
۳- وأمثلهم طريقة -ولیست بمُثلى- من اقترح أن يلقوه في قعر 

بثر مظلمء وكأنه جمع بهذا الاقتراح بين إبعاده عن أبيه مع عدم 

التورط في جريمة JS‏ لصبى صغير كما كان يقترح إخوته. 


ALN 


>ل > 
اتفقوا على الجريمة وأضمروها في آنفسهم ولكن بقيت 

يقة التنفيذ» فهم قطعًا لن يفصحوا لأبيهم عن نياتهم» ولكنهم 

يحتاجون إلى حيلة لطيفة يتوصلون من خلاها لأخذ يوسف من أبيه 

دون أن تثور حوطم شكوك أو اتہامات: فعرضوا عليه أن يأخذوه 

معهم للفسحة والتنزه» وتعهدوا بحفظه ورعايته خصوصا بعدما 


منهم وني نہایة الطاف نجحوا في إقناع أبيهم بحجتهم. فوافق 
على ذهابه معهم رغم كراهته ذلك» واستعد الإخوة للذهاب 
بیوسف لا ليرتع ويلعب ولكن لينفذوا معه جريمتهم الدنيئة 
التي بيتوها بليل. 


LAN 


رسائل من قلب الحدث 


تتجل هذا الشهد من القصة عدة معان أساسية أبرز القرآن 
eds‏ من خلال الایات. فتجد إشارة عن القرآن وعن منزلته» 
وإشارة عن القصص القرآني وهدفه وإشارة إلى الأمراض القلبية 
التي تعتري النفس البشرية وتفسد عليه علاقتها بربهاء ثم إشارة 
إلى نوع من المشكلات التي من الممكن أن تنشأ داخل البيوت» 
وبين أفراد الأسرة الواحدة وأنه رغم روابط الدم والقرابة بین 
الاخوة إلا أن البعد عن اللہ والوقوع في أسر اموی والشيطان» 
قد يمزق هذه الروابط» ودم هذه الوشائج. 

إلا أن العنی الأبرز في هذا المقطع من السورة يتمثل في: 

7 7 إرشاد البشر إلى عداوة الشيطان لهم ) ) 

ہی بیو شش مني رت 
قوله: GA GN GP‏ فهذه حقيقة ٹابنة 
من حقائق الحياة الدنياء مهما غفل عنها الغافلون أو تناساها 
الفرطون ثم آردف القرآن هذه الحقيقة بأخرى لا تقل عنها 
أهمية» وهي: 

7 أن الشيطان هو المحرك الأول لكل المعاصي 

والجرائم التي يرتكبها الانسان ) ) 


فتسلطه عليه من خلال الوسوسة يفسد عليه قلبه وعقله. 

رکا ری ب خاال القمة المقماط عل | برسفه سیت 
علاقة أبيهم بولده الصغير على أنها تمييز واضح؛ وظلم بين ما 
تسبب في وقوع الغيرة والحسد في قلوبهم؛ هذه الغيرة أسلمتهم 
إلى التفكير في قتله والتخلص منه ولآن هذه نتيجة قبیحة وسيئة 
وترفضها الطباع السوية» 

1 فقد أوقعهم في الأماني الغزور بأنهم سيتوبون 

بعد الانتهاء من الجريمة تحت غطاء حسن الظن 

بالته والأمل في عفوه ) ) 

من هنا كان التعرف على ملامح النفسية الإبليسية وحاولة 
سبر أغوارها مطلبٌ مهم وعاجل لکل إنسان يسير على ظهر 
هذه الأرض» وذلك لأن: 

7 الشيطان هو العدو اللدود للانسان ) ) 

فیا دام في المرء تفس يتردد؛ فان الشيطان متريّص له» مستعد 
للوثوب cae‏ لذا فلا يليق بعاقل أن يغفل عن طبيعة عدوه» أو 
يجهل طريقة مَكره وإلا فسیقع فريسة سهلة في حبائل خداعه 
وكين 


Pl Jy 


كما أن هذه المعرفة تزداد أهميتها وتتعاظم كلما كان الإنسان 
من أهل الإيمان والإسلام؛ لأن الشيطان قد فرغ من الکفار 
دفعة واحدة؛ وذلك بإخراجهم عن عبودية ال رمن إلى عبوديته 
¿La‏ وما ألطف تعليق ابن ite ts tle‏ ذ کر dal‏ 
الیہود تزعم أنہا لا توسوس ت صلاتہا فقال: by‏ يصنع الشیطاث 
بالقلب اخراب؟ 

بالإضافة إلى ذلك ففي دراسة طبيعة نفوس الشياطين 
فائدة جليلة وهي: lel‏ تسهل طريقة ة التعرف على أوليائه من 
الانس؛ وتيسر طرق الاهتداء إلى مكرهم وفسادهم؛ ومن 
شم معرفة وسائل مواجهتهم» خصوصًا وأن بعض الناس قد 
يبتليهم الله بأمراض قلبیة هي من جنس أمراض إبليس» وعندها 
سيكون إيمان هولاء على خطر عظيم إذا لم يتداركوا أحوالهم؛ 
ويبذلوا الوسع في تہذیب نفوسهم. 

ثم إن القرآن أفاض في ذكر صفات إبليس» وأفرد مساحة 
واسعة لفضح هذه النفس ا حبیشة والتحذير منهاء فالشيطان 
هو داعیة الفساد والفجور الأول: قال تعالى: # یبن ام لا 


م 


ae En ER EN oe Sa oa its uses | يقد ی‎ 


۲۲ 


CTAXOMN 
Z ae سح سم‎ ly Be موم‎ 2 
اسم سرن‎ EG EA “EU 
(الأعراف:77).‎ és sad 3 ah لياه‎ DÁ Len ae 2 We 
Ka attics UI وقال نسال: ط الف‎ 


E, 22 ar» Zr 2g 1 7 goer‏ ے 


الله يعد كم مَعَقرة 422 وفضلا وا ELLE ws “il‏ (البقرۃ:۸٦۲).‏ 


جو m.‏ قال تعالى: 
Aare‏ سض A 2 ae‏ رت عوك و چم ات 

4 لس یه u sal Ir JA! Je‏ وقال كارت هذا 
por‏ سے و کے aah LG mer a eZ‏ 


A Dit 1% 
2 00 


sad 0‏ يد ل ات کر 
موم وو e G‏ 9 ر ۶ے 
ar‏ رن لیگ کا نك A‏ لی 4 


(يوسف:١١1)‏ اوقا سال تا م SIA‏ وق سنا 
VII»‏ ترح سرحت wrt ae hy MA‏ عر و Wang “27 ۳ z «AL‏ 
العلاوة SÓ‏ = عن ANS‏ 


ord 


.)٩۱:ةدئالا(‎ $3 ts A 


er سی وابقاع‎ pu ILS 
a at AR Gy} قال تعال:‎ 


> 2 Ge 477 هی‎ 2 a aie ی تلور‎ A 
سبے‎ 720 7 


de ا‎ 


او © وقال مال ٭ اک کت 


اسب گی y ÓN‏ = نپ E E‏ (ص:4۱). 


ومن جرائمہ مع الإنساث أنه يمنيه iy‏ به قال تعال: 
Apert re -‏ ۱ع کے a‏ 
يودهم yng‏ وما يعد هم EN EN‏ (لساء:۱۲۰). 
وقال تعالى: # E ys ys‏ منم بصوتك ely‏ عَلَيہم 
و او Fe‏ ير AA iM See CF‏ چا و میرن 
len he‏ وشارتهر في الامول والاوللد pastes‏ وما 
يودهم tal N LN‏ 


ومن صفاته الدنيئة الخبانة والغدر Lis Pb‏ قال تعالى: 


os A, 


de = e me وی لہ‎ grr te ع وق‎ 


ا 0% > os‏ رك هو > و de‏ ۳ مس کر 
an, GL‏ وما انتم بعمرخک ان کفرت 


% 2 eer Lt g u ےہ ا‎ gee سس‎ 
CEN عَدَابٌ‎ AS ين‎ SR 
eae کا سو‎ AGA A بن اخ‎ 7 
SE SLE (إبراهيم:۲۲). وقال تعالى: # ولذ ربن لهم‎ 
ey ۳7 a ee 


Via‏ ار 


70 gas a art + فرع‎ i ne 
4 الله واه 444 الیک اپ‎ AGI إن‎ a إن آریٰ عا لا‎ 


هذه هي الرسالة الأساسية في هذا الجزء من Lil‏ 
7 التعرف على ملامح النفسية لا بليسية ومحاولة 
سبر أغوارها ) ) 


إلا آن المشهد يمتلئ بأنواع من الحكم والعبر والدلالات 
نذكر منها ما يلٍ: 


ar)‏ عیک sol‏ السب او 
Oj O‏ 


2 G 


فقصص القرآن أجمل القصص وأحسنه. وأكثره رقة ورقیّاء 
ومع ذلك فكثير من الشباب يُعرض عن هذه الكنوز ويهملهاء 
وی نفس الوقت يتلهف على ما دونها في القيمة والمنزلة والمكانة» 
7 فهذا الإقبال الهائل من الشباب على الروايات 
والقصص والأفلام يكشف عن حجم الفراغ الفكري 
والإيماني الذي يعاني منه شباب هذا الجيل ) ) 
وماذاك Y‏ لأننا أعرضنا عن القصص الذي يهدف إلى 
صلاح القلوب والأخلاق إلى غيرها من الكتابات الغير مفيدة 
فضلاعن القصص البنية على الكذب والخيال» فضلا عن الأفلام 
والمسلسلات التي تدعو دعوة صريحة إلى شتى مظاهر الانحراف 
والانحلال من المخدرات والجنس والعنف وغيرها. 


وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه 
وإعجاز أسلوبه» ثم بے تتضمنه من العبر والحكم والدلالات 


۲۲ 7 


والفوائد» فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص ف بابه» وكل 
قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير OT A‏ 
oY‏ النفس تيل بحكم خلقتها في كثير من الأحيان إلى الترويح 


والتسلية» وهذا حق مشروع هاء 


7 لکن المشکلة تظهر عندما یتسلط علینا شیاطین 

الإنس والجن. فیصورون لنا أن الترفیه والسعادة 

لا یکتصلان الا إذا اختلطت بهما الذنسوب والمعاصي 

Ll والصوبقات‎ 

ویربطون بینهما ربطًا وثيقا (els‏ توأمين متلاصقين» SEES,‏ 
أن الذ نوب والعاصی لا ينتع عنما إلا LEN‏ والتعاسة SU,‏ حتی 
ولو كانت الصورة الظاهرة ضاحكة وسعيدة إلا أن السعادة 
وا حجزن مركزهمافي القلب. والقلب خلقه الله بطريقة معينة 
لا يمكن له أن یسعد سعادة حقيقية الا إذا توافق مع طبيعة خلقته 
التي خلقه الله من أجلهاء قال تعالی: AS‏ زکری 
Gs ai‏ افده جد ch nol‏ @ 6 


5 220114 > رو ۳ EEE‏ و 
رب لم ES BABES‏ بصا SIS‏ انتک ١ای‏ 


(CNS) 


2 de 


de ہہ و‎ A E En ee 
E ولم تین‎ SIF 62 BG NAS فنیسینپا‎ 


رمرم مو موم 


A AIRE € ہر‎ 


vv MLS E 
فالقصص الحسن هنا لا يعني الرواية المغرقة في الخيال‎ 
والوهم» ولا يعني كذلك القصة المنحوتة لتحاكي الواقعء فضلا‎ 
عن أن تعتمد على الكذب والغش والتدليس والخداع» نما هي‎ 
AS > التاريخ والخبر وحقیقة ما كان» إنہا مشاھد التاريخ في‎ 

وصور وأصوات. 

فنجد أن البطل ا حقیقي في القصص القرآني ليس هذا الانسان 
بذاته الذي تدور به أو من حوله أحداث LI‏ فالبطل هو القانون 
التاريخي المرتبط بعقيدة الإنسان وأخلاقه وسلوكه. والبطل هو 
هذا القانوث الذي تظہر نتائجه ي أقوال وأفعال الإنسان ا مؤمن 

أو الكاذر تي الجماعة التى يعبر Lis‏ أو التى يعارضا. 
فالبطل مشلا ليس يعقوب تال وأولادہ إنما هو «البداية» 
في يعقوب SL‏ و«احسه» في آولاده» والبطل أيضًا لیس يوسف 
كال وام رأة العزیز؛ بل هو «الطبارة والمانة) في يو سف dE‏ 
و(الشہوة) نی امرأة العزيز» وهكذا في ختلف الواقف یکون الانسان 

بہدایة الایمان أو بضلالة الکفر Joy‏ لقانون بحکم'''۔ 
)١(‏ قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والسرح أحمد موسى سال 
(ص (VV‏ بتصرف. 


LAN 


Zz & 


en‏ و كال وس a‏ حم 


۶ و‎ ais الک‎ IE 


ER‏ (یوسف:4). 


حوار راق بين ابن y‏ افتقدہ كثير من الأبناءء وغاب عن 
كثير من البيوتات في ظل السعي المحموم وراء متطلبات الحياة 
المادية» مع أن الاحتياجات النفسية والتربوية هم بكثير من جمع 
الأموال» ورفاهية العيش» فكم من الأبناء اليوم عندما يتعرض 
sal‏ حتار نی آمر من آمور حياته يلجا إل والديه بحا ye‏ 
النصيحة الصادقة» والرأى الحكيم؛ لكي ينتفع le‏ لدیہم من خبرة 
الحياة ونضح التجارب؟ ! 


أسرنا تعيش اليوم أزمة مزدوجة؛ 

-١‏ أزمة غربة الأبناء عن الآباء وبحثهم عن مصادر أخرى 
يستلهمون منها النصيحة ویفتحون ها قلوهم با تحمل 
من موم ومشکلات: وغالبًا ما تكون هذه المصادر جماعة 
الأصدقاء والرفاق» أو مواقع النت وشبكات التواصل. 


(CNS) 


۲- وأزمة عجز الآباء عن مسايرة واقع أبنائهم وتفهم احتیاجاتہم 
وثقافة عصرهم. والفجوة بین الجانبين تزداد مع تقدم العصر 
وانفتاح المجتمع» مایستلزم دق ناقوس الخطر قبل أن 
يستفحل الأمر ويتأزم. 
فتربية الأبناء ليست بالعملية السهلة» تلك التربية التي كانت 

تأي من حصلة جهود جماعية» تتضافر فيها الأسرة مع المسجد مع 

الدرستة» لكي تجعل من النشء أفرادًا صالحين يعودون بالنفع 
على آنفسهم ple sl Ley‏ وعندما تتخلى کل هذه الدوائر 
عن وظائفها وتك الأبناء فريسة سهلة لوسائل الافساد المرئية 
والمسموعة والمقروءة» ویخفت دور اطعلم في المدرسة. وبتلاشی 

دور المربي في السجد. وقبل ذلك يغيب الاب أو الم عن المنزل» 

فيتربى الشباب في الأزقة» وعلى نواصي الطرق» فلا نتعجب 

عن ارتفاع معدلات الجريمة. وانحدار مستوى الا خلاق. وفشو 

الانحلال والبلطجة والفوضی. 
وقد يقول قائل: هناك بعض الأسر تبذل جهودًا هائلة في 

تربية أبنائها إلا el‏ عندما يشبون عن الطوق لا يسيرون على 

الطريقة السوية التي رباهم آباژهم عليها؟! فا العمل عندئذ؟ 

وأين الخلل؟ 


۲ 111111 


»> 2 ۵ 
تقول لا باس: عندها نکون قد آدینا ما علینا ويقضي الله أمرًا 

كان مفعولاء فنوح BEE‏ یتمکن من هداية ولده وزوجته» 

er اک بهم فی‎ ee 

E‏ نوم AGI‏ وكات في BS YA‏ اكب 


y 
(مود:4۳-4۲).‎ € DN ین‎ SB موم‎ 


وکذلك لوط الس مس 


ا ver Eu 377 SÓ A “Ka‏ 
« صرب الله مکل لت تروا آمرات نوج Bs ay‏ 
انتا خت عینان من عاو ا EEE E o‏ 


ira) TS ET ET 
يتمكن من هداية عمه أبي طالب» ونزل‎ Like ومحمد‎ 
ےس رس تھے انف لا جرف من اسيك‎ 
؛)٥٥:صصقلا(‎ pg A یہی من‎ il وک‎ 
مع ضرورة استمرار الدعاء لهم باخلاص. وعدم التواني عن‎ 
التوجيه والنصح بالطريقة المناسبة» وبالأسلوب الطيب» حتى‎ 

يفتح الله قلوہہم؛ وديم إلى أقوم السبل. 


(CNS) 


وقدابتدأت قصة يوسف salle‏ بذكر رؤياه إشارة إلى 


أن الله هيأ نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤيا الصادقة ls‏ جاء في حديث 
عائشة «آن أول ما ابتدئ رسول الله ico‏ من الوحي الرؤيا 
الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق Ma!‏ 

وفي ذلك تمهيد للمقصود من القصة وهو تقرير فضل يوسف 
اه من طهارة وزكاء نفس وصبرء فذكر هذه الرؤيا في صدر 
القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. وجعل الله تلك الرؤيا 
تنبيهًا ليوسف :»۸12 بعلو شأنه ليتذكرها IS‏ حلت به ضائقة 
فتطمئن بها نفسه أن عاقبته Mido‏ 


DY, 


(۱) رواه البخاري برقم (۳)ء ومسلم برقم VV)‏ 
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آدرك يعقوب SEE‏ بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا 
CL:‏ عظيًا لهذا الخلام» لم يفصح هو عنه» وم يفصح عنه سياق 
القصة كذلك. ولن تظهر بوادره إلا بعد حين» وكا يتضح من 
السياق فحسن Nol‏ الوالدين للعلاقة بين الابناء علیبا عامل كبر 
le B‏ نفوسہم وتوازث سلوكياتيم؛ وبسبب LE‏ هذا الوعي 
O‏ 
اليومي بين الإخوة بعضهم البعضء وأحيانًا بین الأبناء والآباء. 

اتلك لت کرت J‏ لی اف مت من لل 
الانتباه لمصدر هذا الخلل وهو الشيطان» 

١‏ ا لأن الحسد cla‏ إبليسي قاتل يدفع من ابتلي به 

للفتك بغريمه وتدميره ) ) 

فالحسد كان هو الدافع الرئيس لكي يقتل e‏ أخاه» 

وهو الذي كاد يتسبب في قتل يوسف أيضًا. وهذا الداء العضال 


(CNS) 
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هو آثر من آثار نزغ الشيطان ووسوسته لذلك قال یوسف 
تدك ملخصًا سبب الأزمة في il‏ القصة: ÁS da‏ 
ALS N‏ (یوسف:۱۰۰). 

وقول یعقوب PU‏ هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذیر 
لا یشیر في نفسه كراهة لإخوته لأنه وثق منه بكمال العقل» وصفاء 
السريرة» ومكارم الخلق. ومن كان حاله هكذا کان سمخاء alo‏ 
معرضاعن الزلات SLUG‏ الصير في رفعة OLN‏ لذلك 
عطف قوله: AE AS Y‏ ریک IES‏ من اویل اماب 
و LE AS‏ (یوسف:٦)‏ على تحذيره من قص الرؤيا على 
إخوته إعلاما له بعلو قدره ومستقبل كاله كي يزيد تمليا من سمو 
الأخلاق فيتسع صدره لاحتمال أذى إخوته» وصفخاعن غيرتهم منه 
وحسدھم إياه ليتمحض تحذيره للصلاح» وتنتفي عنه مفسدة إثارة 
البغضاء ونحوهاء حكمة نبوية عظيمة وطبّا روحانيًا Erb‏ 

,3 هذه الآية يرز ملمع عجيبٌ من علامع الإ يمان بالقس 
فیعق وب تا خاف من آبنائه على يوسف إذا هم علموا بهذه 
الرؤيا التي لا تحناج إلى عناء في تفسيرهاء ومع التزام يوسف 


)١(‏ التحرير والتنویر (۱۲/ ۰۲۱ ۲۱۵) باختصار. 


(OOK ١ 
بنصيحة أبيه في عدم إخبار إخوته بالرؤيا التي رآها إلا أنه أصابه‎ 
منهم ما أصابه» لأن الحسد قد تمكن من قلوبہم من الأساس»‎ 
فلم يكونوا في احتياج لأسباب أخرى تحرضهم على يوسف أو‎ 


۸ فلايد للإنسان أن يربي نفسه على الأخذ 

بالأسباب دون أن یتعلق Lay‏ فالانسان كما هو 

مأمور بالأخذ بالأسباب. مأمور yl‏ يعلق قلبه 
بمسبب الأسباب (ls‏ 


SAXO 


> و و 


4 ار توف 


ابتدأ القرآن سياق القصة بالتأكيد على أن قصة يو سف مليئة 
بأنواع العبر والدروس لن تأملها وحرص على اغتنامهاء وني ذلك 
إثارة للحس» وتجييش للمشاعر في أن تتلقى كل كلمة من كلمات 
القصة بالوعي التامء والتدقيق الشديد. 

وقد كان الدرس الأول يدور حول اجلسة السيطانية التي 
جلسها إخوة يوسف مع آنفسهم. تلك الجلسة التي حرض 
فيها بعضهم بعصًاء واستقوى كل واحد منهم A‏ في مرثية 
من مرثيات ا حزن والظلوميتة.» لم ينقصها إلا البكاء واللطم 
والعويل» ولكن كان هناك ما هو أفظع وآشد. فقد كانت قلوبهم 
تغلي کال e‏ بسبب الحقد والحسد الذي ملا قلوبهم» وأعمى 


چووھوت 00ہ 


OZR“ 0ھ‎ 


} آوالعجیب أن إخوة يوسف لم يذكروا أن أباهم 

كان يظلمهم. أو أنه كان يحرمهم من حقوقهم. أو 

أنه كان يفرق بينهم حسب الهوی -وحاشاه من 

دنل nity‏ ففظ اوه يحب بو شک S|‏ متهم 

فأملت عليهم أنانيتهم أن هذا ebb‏ وأنهم Gal‏ 
منه بهذه المنزلة )) 


وٹاذا يتصورون أنهم أحق؟٠‏ 
7 في زعمهم لأنهم عصبة!! فقد ظنوا أن كثرتهم 
وحدها شافعة لهم فيما يطمعون فيه من منزلة لا 
یستحقونها. وقد غفلوا أن يوسف أسر قلب أبيه 
بسمو خلقه. وحسن سلوكه. وأنه لا دخل للمعايير 
المادية في وصوله لهذه المرتبة عند أبيه ) ) 
ويجوز أن تكون دعواهم أن يوسف تاه وأخاه أحبٌ إلى 
یعقوب PE‏ منهم دعوى باطلة من الأساس.أثار اعتقادها في 
نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف تاه وأخيه عليهم في 
الکمالات وربا سمعوا ثناء أبيهم على يوسف تا وأخيه في 
أعمال تصدر منهما| أو شاهدوه يأخذ باشارتهم أو رأوا منه شفقة 


IN) 


رن ہے رو ےر 
Lede‏ لصغرهما ووفاة [gel‏ فت و موا من ذلك أنه شد حبا إیا ما 
منهم تو LA‏ باطلا. 


ویجوز آن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته 
LAL‏ أمرا لا يملك صرفه عن نفسه GY‏ وجدان» ولكنه لم يكن 
ثرا عليهم ني العاملات والامور الظاهرية ویکون أبناؤه قد 
علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن Y‏ من تفضيلهم| 
في المعاملة فلا يكون يعقوب pi‏ مؤاخدًا بشيء يفضي إلى 


التباغض بين SEY‏ 


MY 


SÍ 


LAN 


>> 
¿amas WE 


چا AMP‏ کل ین > § 


2er 


(یوسف:۸). 


أي جرأة وفحة دفعتبم إلى اتہام آبیبم. وهو كبير السن؛ 
عظيم القدر واسع الصفح» al‏ على ضلال» وأكدوا مقصودهم 
الشك. فمن شدة جرآتہم وسوء أدمهم أنهم وصفوا ما عليه أبوهم 
لا خفی عليهم أن أباهم نبي لا یمکن أن يتلبس با يزعمونه أنه 
ضلال. 

ولكن مرض الحسد أشبه ما يكون بالمخدر الذي یغیّب العقل 
والقلب» فحسدهم ليوسف جعلهم يتومون الأشياء على خلاف 
حقيقتهاء فأعجبوا بأنفسهم واغتروا بہاء وأسأوا الظن بأبيهم» 
وتعدوا عليه في غيبته بالألفاظ النابية» ونعتوه بالصفات القبيحة. 


وعند القارنة بين أدب يوسف مع ng)‏ وبين سوء أدب هؤداء 


ال خوة نلمع سببًا من أسباب تفضيل بعقوب ليوسف عليہم. 


(CNS) 


7 لأن الخلق الكريم. والسلوك الحميد یجلب 

للإنسان المحبة والمنزلة في قلوب الخلق. بخلاف 

الأخلاق السيئة والطباع المنفرة. فانها تستجلب 
لصاحبها الكره والبغض عند الناس )) 


ومن أحق الناس بالأدب الراقي والخلق العالي الأبوان؛ لما 
شیامن عظيم الفضل والکانة» ولا أدل على ذلك من أن يقرن 
القرآن بین أصل من أهم أصول الایمان وهو شكر الله تعالى» وبين 
شكر الوالدين» قال تعالى: # ووضینا ES‏ 
آم وهنا على و وهن وقصله, في عامین SEE of‏ لي ay‏ 
GE Ae ay‏ 

وقد انتشرت صور عقوق الوالدين في زماننا بشکل مرعب» 
وهذا الامر له كثير من الأسباب» وقد يكون أحد أسبابه نابع من 
تصور أحد الابناء أن والدیہم يفاضلون بين أبنائهم في الحقوق 
والامتيازات» ثم يبنون على هذا الوهم أحقادًا تجاه إخوتهم 
وغضبًا تجاه والديهم؛ ربا يتحول إلى عقوق مع تكرار المواقف 
وتعدد الشکلات. 


LAN 


97 


OO“ XN 


GA la 


i 


الشیطان قاس جدًا وعنيف Y dir‏ يوحي إلا بالشر 
ولا یوسوس الا بالفسای وكل ما تولد عنه له نفس الصبغة» فكل 
u‏ 

نفس القسوة» وصدق الله إذ يقول: # FSA EN‏ 

3,9% تعالى:‎ JU y .)۲٦۸:ۃرقبلا(‎ € AE rear 
«لساء:1۰).‎ E SS Ala: ALÍ 

Mas تخيل‎ 

عصبة بلغت أحد عشر رجلا LL‏ يجتمعون على طفل 
صغير لكي يقتلوه أو يطرحوه آرضاء وهذا الطفل هو آخوهم 
الصغير!! كيف تحملت نفوسهم هذه الغلظة؟! وكيف غابت 
عنهم عقولهم وهم یمارسون هذا الإجرام؟! لا تتعجب من ذلك 
فالوسوسة الشيطانية لبا على النفس A‏ یفوف أثر السحر. 


ANY) 


AAN 


5 5 

no)‏ رو ےر 
ولا تتعجب أيضًا من عجائب صفحات الحوادث التي تمتلئ 
_ و ےت 


مج ہے of‏ $ 


FEO EN AY CAT فقال:‎ 
= EN; FRE mele ومن‎ weed os من ب‎ 
N ESP : SLUG وآقسم‎ )۱۷-۱٦:فارعألا(‎ € OS 

مین 9 إلا عبادك 4% E AE‏ (ص:۸۳-۸۲). 

وهذه الغلظة والوحشية أثر من آثار مرض ا حسد الذي من 
الممكن أن يدفع الإنسان لارتكاب أفحش الجرائم وأفظعهاء وهو 
في عمىّ وغفلة عم| يقوم به ويفعله» لذا فالنسان اخصیف الذي 
بختی على نضه الہلاك hay‏ على النض ا مداخل التي يتسلل 
من خلالہا الشیطات لكي بلقي ي القلب بذرة TEE‏ والتي من 
آهمبا رزیت كمال النض. وتعويد الطبع على القارنة مع الآخرین, 
والن ظ إلى ما ے أیدیہم من نعم قال تعالى: * OSEA‏ 
NT E‏ من فص (النساء:4ه)» وقال تعالى: ٭ A‏ 
رت ات ا و ےہ EM‏ 
ورقعتا بعضمم فوق an‏ 555 تخد بعضهم بعضا As‏ 


wy 3-21‏ کم وھ A-/r7‏ 
SR)‏ ريك Ne‏ سا سا محمَعونَ € (الزخرف:۳۲). 


[OZR X` 
التفكير الأعوج:‎ 


جا «Sui‏ له 


عجبًا للطريقة التي يفكر بها إخوة يوسف!! 

>> كيف سیخلو لهم وجه آبیهم. وهم عندہ في موضع 
التهمة لعلمه اليقيني بحسدهم السابق له؟! 

>>> كيف سیخلو لهم وجهه. وقد حرموه فلذة كبده وثمرة 
فؤاده؟! فلا هم نالوا رضا آبیهم» ولا هم تركوه مع آبیه» ومن 
استعجل Ed‏ قبل آوانه عوقب بحرمانه. 

وق واقع الناس الیوم: نسمع عن زوجه تقتل زوجها من 
أجل أن مخلو لما وجه عشيقهاء فیودعا في السجن طول عمرهماء 
دون أن يحققا ما يريدانه!! ونسمع عن سارق يقتل رجلا من أجل 
الاستيلاء على ماله» فلا يتمتع با مال lays‏ خکم عليه بالاعدام» 
والأمثلة على ذلك كثيرة. فالقاعدة ف ذلك أن العتد ي غالبا ما 


يجنى نقيض قصده. وهذه سنة مطردة. 


(CNS) 


LAN 


وهذه الطريقة المعوجة في التفكير هي أثر من آثار الوسوسة 
الشيطانية» لأن آحد أهم وسائل الشيطان في غواية الانسان هي 
التخيبل والتزیین. فيصور الباطل حقاء والقبیح حستاء والفاسد 
صاخاء ويغري الانسان بذلك > يقع في حبائله» ويسقط في 


مستنقع مكره eis‏ عاق ما گرا رک EA‏ 


EN 


+ 


CN BENS کو‎ a تسم تن‎ 
«لسکبوت:۳۸). قال‎ epi وانواً‎ Sail ye ahs 


مال « A‏ وقزمها 6125 شم عن دون ail‏ و 
لهم TE Gil Shoat‏ فهم لا يَهَتَدُونَ 4 
cre Ln‏ وقال تعالى: # ATI A‏ قرو AN‏ 
ای 4 cr nun‏ وقال تعالى: > YTS‏ جاءهم PATER‏ 


EY) 


Y 


= یب 


چ ا 


۶ 
نوا من code‏ فوہ 


فعلى الرغم من أن اقتراح القتل کان اقتراحًا شيطانياء إلا 
أن الشيطان في نفس الوقت يمنيهم بالصلاح في المستقبل» وهذه 
سياسة إبلیسیة يحاول الشيطان أن يتغلب بها على نوازع الخير 
داخل الانسان» ویسکت ما صوت ا عاتبة والملاومة والتردد 
الذي يسبق فعله للمعصية» فيقول LE per god‏ افعل ما بدا لك 
فالرب رحيم والعمم طویل والتوبة آتية آتية!! 

والحقيقة أن التوبة ليست هكذا.. 

77 إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع 

Lal‏ المرء Wale‏ أو Lalo‏ حتى إذا أفاق وتذكر 

ندم وتاقت نفسه إلى التوبة . Lol‏ التوبة الجاهزة! 

التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لازالة 

معالم الجريمة. فلیست توبة. انما هي تبریر 

لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان:)) 


Y = DS 
¡MOS FO | 
تلکم هى اخدعة الإبليسية التى كذب بها الشيطان على‎ 
وللأسف يمضي إبليس في مهمته من نجاح إلى آخر مستغلا غفلة‎ 
ولا علاقة لحسن الظن هذه الأماني الكاذبة» فحسن الظن‎ 
إنها يكون مع الإ(حسان: فان الحسن حسن الظن بربه أن يجازيه‎ 
على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته» وأما البیء الصر على‎ 
تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود فی الواقع» فان العبد‎ 
الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به» ولا يجامع وحشة‎ 
فان المسىء مستوحش بقدر إساءته»‎ dad الاساءة احسان الظن‎ 
Aig pall بربه آطوعهم له. كما قال الحسن‎ Gb وأحسن الناس‎ 
ا مؤمن حسن الظن بربه فأحسن العمل واث الفاجر آساء الظن بربه‎ 
حال‎ care فاساء الصل, وکیف یکون سن الظن بربه من هو شارد‎ 
مرتحل في مساخطه وما یغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه و آمره‎ 
reale عليه فارتکبه وأصر‎ ag: عليه فأضاعه وهان‎ 


(۱) الداء والدوای (ص٦ CY‏ بتصرف. 


LAN 


ومن تأمل هذا الوضع حق التأمل علم أن حسئ الظن بالله 
هو حسن العمل نضه. فان العبد إنم| يحمله على حسن العمل حسن 
ظنه بربه أن يجازيه على el‏ ويثيبه عليها ويتقبلها care‏ فالذي 
هله على العمل حسن الظن» فكلا حسن ab‏ حسن عمله؛ وإلا 
فحسن الظن مع اتباع اموی عجز؛ لأن حسن الظن نما يكون مع 
انعقاد أسباب النجاح» وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى 
إحسان الظن!''. 


(۱) الداء والدوای «(IV ye)‏ بتصرف. 


(CNS) 


E  : تال‎ 
5 ee 5 a ls 
از‎ 25 EN Be ae A a پا‎ 
(یوسف:۱۰).‎ Eat 


يبدو من اقتراح هذا الاخ -الأكبر في آغلب الظن- أن 
جرعات ا حقد والشر في قلبه آقل من باقي إخوته» وهذه الحقيقة 
-حقيقة تفاوت LY NEUN‏ من التعامل معهاء بل ولابد 
من ela tal‏ لأا تحقق بعض الصالح وتدفع بعض الفاسد» 
خصوصًا Le‏ تنحصم الا ختیارات بين سی. وأسوأء وهذا هو 
التطبیق العملي لفقه الصالح والفاسد» فرغم بشاعة اقتراح 
dC AA‏ الا أنه إذا قورن بافتراح ۴ [ROSE‏ 
ET I G28‏ فسيبدو رحيمً) بعض الشيء؛ إذ أنه 
حافظ به على حياته التي لولاها لانتهت القصة قبل بدايتها. 

ولا یتوقع منه نی هذه المرحلة خير أكثر من ذلك. هذا القدر 
الضئيل من الخير تم ترجمته عمليا في قوله: EI ENT‏ 
مع قدر من محاولة التخذيل عن الفكرة في قوله: إن LEK‏ 


۲ 1111 


فان » حيث اتفقت كلمتهم من البداية على إبعاده عن أبيه. 
وهنا نلاحظ أن معيار القلة والكثرة ليس Glo‏ هو العامل الوحيد 
في القرار النهاشي» فرغم أن رأیہم جميعًا كان خلاف رأي الأخ 
الأكبر إلا أنهم انصاعوا إلى اقتراحه ونفذوه. 


al Je als ¥ AG bets ee UL e 


0 G 


فكت E‏ (یوسف:۱۱). 


يكاد ا مريب أن بقول خذوفٍ!! وني عالم التحقيقات يقولون: 
الجريمة تدل على صاحبہا!! وإلا فهذا الاستفهام الاستنكاري 
من هؤلاء الإخوة يدل على مدى شعورهم بما يعانون منه تجاه 
يوسف» ولكنهم يحاولون نفي التهمة عن أنفسهم بتوجيه اللوم 
للآخرين» وهو ما يعرف نی علم النفس بالإسقاط. 

وهذا الاستفهام يدل أيضًا على أن هم سوابق تجاه يوسف 
مازالت عالقة في ذاكرة أبيهم» وإلا فلو كان الأمر طبيعيًا ما 
احتاجوا لهذا القدر من العناء في إقناعهء فإنهم لما اجتمع el‏ 
على أن يلقوه فی غيابات الجب» جاءوا إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ 
الأبوة استعطافا له» وتحريكًا للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء 
ce WU‏ وتوسلوا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه» 


واستفهموه استفهام النکر لامر ينبغي أن يكون الواقع على 


۲ u 


خلافه» فقالوا: يا آبانا ما لك لا تأمنا على يوسف آي: أي شيء 


3 


لك لا تجعلنا أمناء Sale‏ وکا 


نهم قد کانوا سألوه قبل ذلك أن 


(0 Fe 5 8 


(۱) فتح القدير (۳/ ۱۳). 


IN) 


اق عاذب: 


we SE 


6 تال :58 له oma‏ 5 


(یوسف:۱۱). 


سبحان الله !! ما آشبه قسم إخوة یوسف لأبيهم بقسم إبليس 
لادم وحواء في قوله: # GA‏ لگا لین َصحیت 4 
(الأعراف:۰)۲۱ فا خوة یوسف عزموا على القائه في ا جب وابعاده 
عن أبيه وآقسموا كذبًا وزورّا على خلاف ما ینتوونه» وإبليس عزم 
على إيقاع آدم في المعصية وإخراجه من الجنة وأقسم كذيًا وخداعا 
بخلاف ما يضمره له.. 
ولا عجب في ذلك فإبليس يحاول أن يربينا على 
طريقته. ويسعى لكي يزرع فينا أخلاقه!! ) ) 
وقد تكرر ذلك منهم في قوشم: 65% هه «o‏ 
(يوسف:١1)»‏ وهذا التكرار والتأكيد يدفع إلى الشك والارتیاب» 


فقد جرت العادة عل آنه من كثر قسمه زادت نسبة الشك في 


صدقه. رہ 


ALAN 


الكذب الْقَنّع: 


BIS ELA |]‏ إو 

ai irae TA ig 

ماأقبع الكذب. وما آفض LA‏ فقد اتفقت كلمتهم على 
الإضرار بيوسف والنكاية في أبيهم» وحاكوا مكرهم وكيدهم 
بليلء وفي نفس الوقت يمثلون على أبيهم pl‏ حريصون على 
إدخال السرور والسعادة على قلب أخيهم الصغير. 

واذا آردت أن تعرف حجم القسوة 3 قلوببم. وفظاعة الكذب 
الذي جرى على آلسنترم فاسمع لاہن کر 2 وهو یقص علينا 
هذا الشہد ا مرعب فيقول: «آنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل 
ذلك الجب وقد أخذوه من عند أبيه ln‏ يظهرونه له- إكرامًا 
له وبسطًا وشرحًا لصدره وإدخالًا للسرور عليه» فيقالإن 
يعقوب Sale‏ لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له وذكر 
السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له 
إلا أن غابواعن عين أبيه وتوارّوا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول 


من شتم ونحوه» والفعل مِنْ ضرب ونحوه» ثم جاءوا به إلى ذلك 


(CNS) 


Y = DS 
¡MOS FO |) 
اجب الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه» فکان‎ 
إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا تشبث بحافات الیئر‎ 
فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال ها الراغوفة»‎ ll 
Marca 
فقام فوقھا)'''۔‎ 


ON! 


(۱) تفسير ابن کشیر /٤(‏ ۳۲۰). وهي من الإسرائيليات التي لا تجزم 
بصحتهاء وان كان نقلها هنا من باب الاستئناس وليس من باب 
الاستدلال. 


u Be 


هل كان غاية ما دار في خلد يعقوب أن إخوة يوسف سوف 
ينشغلون عنه ویهملون رعايته فیحدث له مکروه» أم أنه كان 


أنه كان في غاية القلق عليه من ناحیةء OW‏ يشتَم منهم رائحة 
المؤامرة والغدر من ناحية أخرى. 

وكم عبرت هذه الآية بكلماتها القليلة الموجزة عن مدى تعلق 
قلب يعقوب بيوسف MM‏ إذا كان جرد غيابه عنه جزءًا من 
اليوم يعد من مسببات الحزن والألم لديه» فكم تحمل قلبه المتيم كل 
هذه السنین التي غاءها يوسف عنه» ومع ذلك سيتضع من خلال 
عراحل القصة أن هذا الاعر THN‏ ,0 ليعقوب. LAN,‏ لیوسف. كان 
ف حقيقته خی وفتخا علیہماء بل ربمم یکن لہذا اخي رأث يتحقق 
لولا حدوت هذه ا گار فلنتأمل هذا الموضع جيدًا لندرك حكمة 


(CNS) 


الله البالغة في قَدره بخره وشره. 


3555 EE الا دخ‎ > Bad 
٩ ¿ori ti e y 


ماما و كت رھ Wr)‏ 


BUYIN على اللسان بتشف عن عدى توغل د‎ SWI ATS 
عقل وقلب من يرددهاء وإخوة يوسف غلب عليهم الشعور بأنهم‎ 
عصبة» أى قوة مجتمعة ومتحدة في الأهداف ومث مشتركة في ال معاناة»‎ 
والعصبة إن لم تكن في الخير فإنها تدمر أصحايها.‎ 

والعجيب ف رد إخوة يوسف على أبیہم آنهم ‏ يأمهوا لقضية 
حزن أبيهم على فراق يوسف التي عبر هم عنها بقوله: ALP‏ 
AA ceed‏ سڈ rey)‏ والابن البار لا يکن 
أن يقدم على ما من شأنه أن 054 والديه» ولكن جاء الرد الوم 


من هؤلاء الأبناء العاقين بأن تجاهلوا هذه الجزئية تماما كأنهم ۸ 


يسمعوهاء وانتقلوا مباشرة للرد على ما شعروا أنه انتقاص من 


قوتبم أو تعريض بعصبتهم LA ll‏ عندما ذكر لهم يعقوب 


RR 33 


> 


تخوفه الشاني ن قوله: E ÁS‏ 2% .436 


Esa‏ (یوسف:۱۳)ء فانتفخت أوداجهم زهوًا وكبرًا وغرورًاء 


وردوا عليه بنسبة الخسران والهلاك لانفسهم إذا وقع منهم ذلك. 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبيقًا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


aia Le git‏ الظران: 

* تفاصیل الشهد. 

A‏ رسائل من قلب الحدث. 

الا جماع الأثيم والوحي الروحي. 
دموع التماسیح. 

ER زا‎ 

EY‏ الدلیل الهتری. 


3 سيارة النجاة. 


المنقشصد كما وصفه القرآن 


له هس هوه 
۰ 


الف : CEP‏ عبرا یو SEE‏ یله 
ل a) ES‏ عم بآمرهم wo‏ وهم ¡(OR Es Y‏ 
Ce Ce cach 7‏ یا )@ 146 Gy tte‏ مهيا سای 


de 


Zz 
> نت‎ t ار ہو رو‎ 


ots cal وم‎ CN ,0 Caza سَف عند‎ Et دو‎ LES 
478 sz 7 2 de Wee os 3 ote 5 
قد وي گرب ذل‎ 57 = bok de تا‎ y 


2 rw 

,> و 1 1 

بل كت تم có teca Les A‏ 
کے لا ما مور 1% NA‏ 


5 

\ 

vy 
Re 
¿UN 
Ea 
6:۹ 
5 y 


(O + és‏ وا ۳ فارسلوا واردهم فاد 
PB ast: GE BAER es Be‏ دص borage Avor‏ 
هذا غلم واسروہ يضعة والله علیم يما د رس (y)‏ سروه 
نے ور eis‏ ر وه ar‏ 
o‏ دراهم معدودو وکانوا فيه من ED SM‏ 


(یوسف:۲۰-۱۵). 


AAN 


أجمع الإخوة أمرهم واتفقت كلمتهم وأعدوا عدتهم لإلقائه 


5 قعر آحد آبار الیاه البعیدة» وانتهت جریمتهم بنجاح» ولم يتبق 


هم سوى كذبة يكذبونها على أبيهم يبرئون بها أنفسهم عنده» وم 
یتعبوا أنفسهم كثيرًا وتذكروا أن آباهم قد خاف عليه من الذئب» 
فلماذا لا يكون تخوفه -الوارد عنده أصلًا- قد تحقق ووقع» وكنوع 
من A‏ المسبقة لكذبتهم قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين. 

يقول ابن كثير: «وفي هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» 
يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا وا حالة هذه لو كنا عندك 
صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك» لأنك خشيت أن يأكله 
الذتب. فأكله الذئب؛ فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع» 


وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا Mala‏ 


وإمعانًا في LS‏ الكذبء قاموا بتلطيخ قميصه بدم شاه 
نسوا أن يمزقوا القمیصں وكانث هذه هی الئغرة التي ET‏ 


.)۳۲۱ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


IN) 


iu‏ حیث إندمن الحال عقلا آن يأکله الذئب ویسیل منه 
الدم دون أن یتمزق قميصه» وهذا من أحد الأسباب التي جعلت 
یعقوب يعرض عن کلامهم ويتشكك في آمرهم؛ ويتسلع بالصبر 
الجميل ال أن ينفرع LD‏ ويزول البم. وتنكشف الحقيقة. 

على الجانب SD‏ كان يوسف الكريم على موعد مع معاناة 
جديدة» حيث ترك وحده بلا أنيس ولا جليسء ولا طعام ولا 
شراب في قاع بكر مظلم على طريق غير مأهول إلا من قوافل 
التجارة المسافرة» الله أعلم كم من الأيام مكث على هذه الحال» 
حتى أذن الله له بالفرج بسبب دلو أنزله صاحبه ليملأه ماء» فتعلق 
به يوسف وخرج معه إلى نور LAN‏ مرة آخری» وتم اعتباره 
كالبضاعة التي تباع وتُشترى. 

يقول ابن کشبر: «وأسروه بضاعة أي وأسره الواردون من 
بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من صحاب الماء خافة أن 
يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله مجاهد والسدي وابن جرير: 
هذا قول وقال العوفي عن ابن عباس قوله: وأسروه بضاعة يعني 
إخوة يوسف Ly pel‏ شأنه» وكتموا أن يكون آخاهم وكتم یوسف 
شأنه خافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فذكره إخوته لوارد القوم؛ 


LAN 


فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع فباعه إخوته'''ء المهم أنه 


بيع رقيقاء باعه إخوته بدراهم قليلة معدودة» واشتراہ السافرون 


على الطريق واستبشروا به خيرًاء حيث إنہم سيبيعونه بثمن أرجح 


ما اشتروہ به. 


OST /5( تفسير ابن کشر‎ )١( 


(CNS) 


رسائل من قلب الحدث 


عند التأمل في هذا الجزء من القصةء سنجد أن إخوة يوسف 
وقعوا في ذنبین عظيمين: 

أحدهما: فرع عن الآخر؛ آما الذنب الأول فيو التعاون 
على قتل صبي صغير لا ذنب له ولا جريرة» وهي جريمة كبرى 
وصفها القرآن LL‏ بمثابة قتل البشرية جمعاء قال تعالى: من 


>. o > = ۔ ہے و‎ ae 
e آنه من سا‎ hes أجلي ذلك كينا عل بن اس‎ 


3» 77Z 


مس او A A‏ کل ای سبط ۳ 
SCA ES GE‏ 2 | (للاندة:۳۲). 
وبعد أن أتموا هذه الجريمة» كان الذنب الآخرالمترتب عليه هو 
الوقوع في الكذب الصريح» والذنوب والمعاصي تتفاوت في درجة 
القبح والسوء إلا أنها تشترك في أن صاحبها تجرأ على مقام ربه» 
واهتزت dole‏ الخوف والرهبة من الله في قلبه» إضافة إلى ذلك .. 
77 فالمعاصي سلاسل. تلتصق JS‏ حلقة منها 
بالتي تلیها. وكل مرحلة تسلم إلى أختها ) ) 
وهذا سنراہ متكررًا في القصة في عدة مواقف» وفيا يلي بعض 


LAN 


۷ 


ملجهة الصهود 


الإجماع الأثيم والوحي الرحيم: 


مال CED:‏ دھبوا يو وأجمعوأ أن tke‏ فی 


> ہے ب ص‎ 737 > ۷ a 
2 lA a مرهم‎ A, ایک دس واوحینا اله ان و‎ 
A eae 


وهم Y‏ 8 (یوسف:۱۵), 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم 
من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع 
الذي لاذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل» 
وخطره عند الله» مع حق الوالد على ولده. ليفرقوا بينه وبين أبيه 
وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه 
طفلا صغيرًاء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى 
لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله هم وهو أرحم الرامین فقد 
احتملوا آمرا عط 

٤‏ ادر ات 
و A‏ ها وم REN‏ آي: سیکون منك 


معاتبة مہ وإخبار عن آمرهم هذاء وهم لا یشعرون بذاك الام 


.)۳۱۹ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ففيه بشارة له» بأنه سينجو ما وقع Oly cad‏ الله سيجمعه بأهله 
وإخوته على وجه العز والتمكين له في SN‏ ۰ وكانت هذه 
البشارة أولى الأنوار في بحر الظلمات: وبداية الأمل في سحائب 
الشقای فقد اجتمع على يوسف ف هذه ا محنة ظلمة الیئر وظلمة 
ا حقد وظلمة ذراق الأب Lad‏ عن أنواع الإهانات والسفاهات التي 
رآهامنیم. فيي هذا الوحي من السماء؛ لكي يجعل يوسف في 


كنف الله ورعايته» وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه. 


وني عدم شعورهم le‏ يدور حوضم وبتدبير الله لأخیهم 
إيحاء بضآلة حجم الانسان ومدى ضعفه وجهله ونه مها 
بلغ من الكيد والقوة والبطش إلا أنه يظل ضعیفا dire‏ 
لا يتمكن من الفعل إلا إذا مكنه الله منه» ولا يقدر على الشيء إلا 
إذا أقدره الله عليه» لكنه یتر بحلم الله وعفوه وخر نعم الله 
عليه في| یخضبه SEE‏ 
۲ فقد أراد إخوته له الهلاك والفناء. وكتب الله له 
الحياة والنجاة. وأرادوا به المذلة والمهانة. وأراد 
الته له العزة والتمكين ) ) 


(1)تفسين السعدي (ص ۳۹4). 


ALN 


فحري بمن يظلمون الناس ویعذبونهم ويعتدون على 
حقوقهم أن یستوعبوا تلك الحقيقة» فهم آحقر وأضعف من أن 
یصنعوا Ea‏ أو یضروا أو ینفعوا.. 
7 إنما يقع الضرر والنفع بأمر الته. الا أن Lo‏ 
یوقعونه بالمو‌منین من ضرر یبوءون باثمه ووزره 
ویجعله الله سببًا للأجر والشواب لمن وقع عليه 
ظلمهم )) 
وقد قال النبي dc‏ لابن عباس: الم أن الأمّة لَوْ 
A‏ يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ لم E‏ قد کته 
اله لك ولو اجْتَمَمُوا علی آن یَضروك بشنيء لم یَضروك بشنيء 


قَدْ AS‏ الله aa) re‏ الاقلامْ das;‏ الصخف)(. 


O) 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (٢٥٥۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(۷۹۵۱۷). 


IN) 


he BOS UI‏ بیکورے 4 له 


AV View gs) 


فعلوا فعلتهم الدنيئة في الصحراء وذرفت دموعهم الكاذبة 
أمام أبيهم» مبالغة في إظهار الحزن» وتصنعا في إبداء TES‏ فشتان 
بين هذه الدموع التمثيلية ودموع يعقوب الصادقة التي أذهبت 
بصره» دموع يعقوب خرجت من أب مكلوم على ولده الحبيب» 
ودموعهم تكلفوافي تمثيلها إظهارًا للألم واحزن مع أن قلوبهم 
ترقص طربًا لتخلصهم منه وإبعادهم له. 

والانسان الذي يحترف تمثيل الدموع يصير مع الوقت من 
أحط الكائنات Y‏ يحترف الخداع ویتفنن في الک فالدموع 
أحد مظاهر التأثر التي قد تقهر الإنسان دون أن یکون له قدرة على 
التحکم فيهاء وهي أحد أسباب جلب التعاطف واستشعار الشفقة» 
فإذا تصنع الإنسان فيها ليستدرٌ عواطف الآخرين دون أن تكون هذه 
الدموع تعبيرًا Bole‏ عن ما يدور بداخل النفس من مشاعرء فان 
هذا الأمر من آبشع الخداع والكذبء وقد امتلك إخوة يوسف هذه 


الهارة لیت قرب ASU‏ عرب ls‏ مسرورة سعيدة. 


LAN 


9 2 0 _\ 


EES ás q Be الف الیٰ: > لوا‎ 


5 de > 

ar 0 % =. : و‎ 
٩ وما‎ EN عند متلعنا فاکله‎ ai LE, © 
E > 


7ہ 


1 ا عن‎ A a “G ہے ود‎ 
دقن 46 (یوسف:۱۷).‎ Es ولو‎ U ys cil 


لم يبذل إخوة يوسف جهدًا في البحث عن حيلة تبدو صحتها 

ظاهریا. 

١‏ ولکنهم تلقفوا الکلمة من فم أبيهم 

ووضعوها في مشهد حزین ملونا بالدم ومصحوبا 
بالبكاء )) 


EN 


غير المبرر الذي كان هو حجة يعقوب القوية في منعه عنهم» 
خوفه على يوسفء فكان الرد الحاسم منهم على ذلك: ٭ O‏ 
| رصاق اع بو .عرص Eee‏ عم 2 2 

آکله EN‏ 3255 عصبه تا By wd Oy‏ 6 (یوسف:۱4). 


وکنوع من الارهاب الفکري لأبيهم, ذکروه بأنه دائ) ما 
یضعهم في موضع التهمة»ء ولا يصدق كلامهم» بغض النظر عن 


(CNS) 


صدق ما يروونه أو كذبه. 


وما أشد y‏ على أسماع أي أب يُنعَى إليه 
ولده بأنه صار مضغة لحم داخل آمعاء ذئب في براري الصحراء 
فلو أنه مات ورأى جثته مان عليه الم لكنه هلك واختفى آثره. 


ولا سبيل للوصول إليه» ومع Ol‏ يعقوب كيا نبي من آنبیاء 
الله إلا أنه تعرض هذا ا حجم PU‏ من البلاء.. 
7/وفي هذا تسلية لكل مصاب بفقد حبيب أو 
عزيز. فان من هم أشرف عند الله منزلة, وأعلى 
قدا. قد تعرضوا لهذه الدرجات الغلی من البلاء. 
ومع ذلك تحملوا وصبروا حتى فرح الله عنهم 
وأزال كربتهم )) 


0 | 
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Okie ED de ehe) 


من dle‏ ما تصوروه داعا هم في موقفهم آمام أبيهم, أنهم 
وليغطوا به على جریمتھے وت رکوہ ANB‏ عريائًا بلا علابس 
ops‏ فان نجا من الموت غرقا فربا هلك من العراء والبرد» 
وهكذا dle‏ الجريمة كل واحدة منها تسلم إلى أختهاء ler‏ ينتوى 


سارق أن يسرق شیتا ما فإذا به يتورط في جريمة قتل. 


وقد غفل إخوة يوسف عن الحقيقة التي تقول إن كل جريمة 
يترك فيها الجاني ثرا على جريمته.. 
7 وهذا أحد أسرار الحكمة الربانية بظهور 
مقتضى العدل الإلهي في نصرة المظلوم وكشف 
الظالم. فيعمي الله بصرالظالم. وتكون فضيحته 


من حيث لا يدري ولا يحتسب ) ) 


O‏ من خذلان الله للمعتدي والمجرم أنه رغم احتياطه 


الشديد إلا أنه يغفل عن أمور أخرى قد تبدو يسيرة ولكن تكون 
هی Lil‏ الذي يوصل للحقيقة 


فهؤلاء الإخوة لطخوا قميص يوسف بالدم ليدللوا به على 
صحة ادعائهم ولكنهم نسوا تمزيق القميص حتي يستقيم الادعاء 
بأنه تعرض للافتراس من الذئب» وهذا هو القميص الممزق 
وهذه آثار الدماع آما أن يأكله الذئب دون أن يخدش قميصه فهذا 


ولم يكن أمام یعقوب SEE‏ أمام هذا الابتلاء الشديد إلا 
الصبر ا حمیلء ولو م يكن صبر يعقوب صررًا جميلا ما تحمل 
غياب يوسف عنه كل هذه السنين وهو شبه متيقن أنه ما زال على 
eu...‏ 
فضلا عن أن يعقوب BE‏ ينس الرؤيا التي لم يتحقق تأويلها 
بعد» وبالتالي فا فا دامت لم تت تتحقق فلابد وأن یوسف مازال على AS‏ 
الحياة» ولكن عذاب يعقوب ا حقیقی يتمثل في أنه لا يعرف أين 
هو؟ ولاكيف یعیش؟ ولا متی سيقابله؟ وهذا على النفس أكثر 


{Ya لس‎ N 
سيارةالنجاة,‎ 3 ٠ه‎ | 


تاق : $ وجات Hose SE‏ واردهم $56 


€ 
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5 
ا لو قال کبشری هدا mE‏ وأسروه بضعة والله ۹ 


2 
لاحات‎ el AE 

ما مرت القافلة التي كانت تريد مصر ووجدوايوسف» 
عزموا آن يبروا آمره ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم 
>„ جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم» فاشتروه منهم 
بذلك الثمنء واستوثقوا منهم فيه لشلا oe‏ ولا يوجد 
امتهان أكثر من أن يتم التعامل مع الإنسان المكرم على أنه متاع أو 
بضاعة» تثمن وتباع وتشتری. 

تخيل طفلًا برينًا هو قرة عين أبيه» يقع في يد من يبيعه بدراهم 
معدودة كأنه من سقط المتاع» وهو في عين أبيه يفوق قيمة دراهم 
الدنيا كلها. ولكن لله في خلقه شئون» وهو العليم الخبير الحكيم. 

وما أعجب لطائف القدر!! 

قافلة تمر في الصحراء!! 


.)۳۹۵ تفسير السعدي» (ص‎ )١( 


(CAS) 


تظل على سفر بالأيام والليالي فینفذ ماؤهاء فتبحث عن بئر 
لتتزود بالماء فيكتب الله على يدا إنقاذ یوسف. وقد كان من 
المکن أن لا يرتاد أحد هذه البثر لأيام طويلة» فالبئر في الصحراء 
والطريق غير مأهول بالمارة» ولكن ما زال في عمر يوسف بقیت 
وم حن موعد آجله te‏ لذلك كانت القافلة» ولذلك أتى الرجل 
بالدلو!! 


وهذا الأمر من رکائز الإيان بالقدر التي لابد أن يتسلح بها 
العبد Agel oh‏ مصاقب BLA‏ فلو قدر dil‏ الوت عل یوسف غرقا 
في البثر لغرق مهم بذل من آسباب لإنقاذه» ولو قدر الله له النجاة 
bis |S-‏ 
7 7 فالأسباب التي يسخرها الته لإنفاذ قدره لا تخطر 
على بال بشر ) ) 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبیقّا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


A‏ المشهد كما وصفه القرآن. 

% تفاصیل الشهد. 

rao وشاكل من كلب‎ Ae 

فراسة العزیز وبشارة التمکین. 
ds‏ 

خلف الأيواب المغلقة. 

الفرار من المعصية والخوف من العاقبة. 
8 الحقيقة الساطعة. 

وحدة الوقف وتباین النتيجة. 
السبق واحد والدوافع مختلفة. 
الشيوة استعلة. 

EY‏ الصدمة القاتلة. 

Pes ee 

التحكيم وظهور البراءة: 
رجولة ¿ai‏ 

الحركة النسوية بالمدينة. 
¡Aja‏ 
AA‏ 
التهديد الفاجر. 

الصمود البهر. 

استجابة سريعة وراحة عجيبة. 


ALAN 


المنشصد LaS‏ وصفه القران 
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AVE Vic a) 


بيع يوسف إلى عزيز مصرء ونجاه الله من شر ذل العبودية 
والامتهان الذي Gly,‏ منه عالم الرقيق في ذلك الوقت» وكان من 
مزيد لطف الله ورعايته به أن العزيز قد تفرس فيه الخير» واستبشر 
بقدومه وتوسم فيه أن يكون مصدر خبر له» وأوصى زوجته أن 
تعامله معاملة الابن وتنزله منزلة الولد. 

ولأن الحياة دار ابتلاء وامتحان» ولأن الله أراد أن يرفع 
درجة يوسف PUSE‏ عنده فيقدر عليه البلاء تلو الآخر ثم 
يوفقه للتغلب عليه والنجاة منه» فقد كان من ذلك البلاء أن 
وقعت امرأة العزيز في حبه بعد أن صار CLS‏ يافعًاء بل أحبته حبًا 
قاتلا استولى منها على مجامع قلبهاء نظرًالما مَنَّ الله به على يوسف 
ب سس تفا كلاه اوت stick‏ كان قد أعطي شطر 
الحسن کم ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن 
رمسول الله AGO‏ مر بيوسف BEE‏ في السماء الثالثة» قال: 


00 


(فاذا هو قد أعطي شطر الحسن) 


(۱) رواه مسلم برقم 13 


ALAN 


\_ 0 72 9 
ثم نظرًا ما تو رکه اخلوة ا محرعة بین الرجل وا رأة من افارة 
للفتن والشہوات مع غياب الوازع الديني. وضعف الخوف من 
الله LS gras‏ إذا طالت مدة هذه الخالطة. وآمن معها صاحبها 
من انکشاف سره وافتضاح co pol‏ کل هذه الأسباب دفعت امرأة 
العزیز إلى أن تراود یوسف عن نفسه فتطلب منه مواقعتها -والعياذ 
بالله- واتخذت لذلك کل التداببر والاحتياطات من غلق الأبواب 
وسد النافذ» واجتهدت آیضا في توفر وسائل الاغراء والاثارة 
من التهيئة الظاهرة والزينة الفاتنة» وهو ما عبر عنه القرآن بقوله 
یت لک # vy)‏ أي als‏ لك أو Eier‏ لك» بکسر 
اطاء وبال همز وضم العام يمع lola‏ 
وکان رد یوسف siti‏ على هذا الطلب حازمًا جازمّاء إذ 
لیس من الدین أن یتجاسر الانسان على محارم الله فینتهکها.. 
7ومعلوم Le pais‏ وقدزا أن المعتدي aa‏ في 
مسعاه خاسر في آخرته ودنياه. ولیس من المروءة 
كذلك أن یخون یوسف من كان سببًا في حصول الخیر 
له. وهو الذي أحسن وفادته وبالغ في ضیافته ) ) 
ولکن المرأة كانت تملكت منها الشهوة فأعمت قلبهاء 


وأظلمت بعرهاول تعد تری سوی صورة مواقعتها لیوسف؛ 


(CNS) 


وأصبحت کالئور الہائچ تجرى وراء يوسف طالبة له وهو يفر منهاء 
فإذا بها تلحقه وتمزق قیابه في لحظة من حظات سکر ا موی 
واستيلاء الشهوة. 

هكذا كان حال المرأة في مقابل يوسف الذي ل یعترو سوی 
بعض خطرات حديث النفسء التي سرعان ما صرفها الله عنه 
حيث رأى من آيات ربه ما يزجره عم| كان هم به بغض النظر 
عن الوسيلة التي تم بها هذا الزجرء وليس في هذا الهم من يوسف 
pike‏ إثم ولا تجاوزء فقد ورد عن yl‏ هريرة cis‏ قال: قال 
رسو ل الله cc‏ «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة 
فاكتبوها له حسنة فان عملها فاكتبوها له بعشر Lisi‏ لها؛ وان 
هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي؛ 
فان عملها فاكتبوها بمثلها ۲ . 

وني ظل هذه امرولة بین یوسف الذي يفر من الشهوة المحرمة 
والمرأة التي تعدو LES EOL‏ يكن في حسبان Eo AN‏ 
وجدت المرأةٌ زوجها أمامها عند الباب يرى هذا المشهد بعيني 
aul‏ -مع أنہا كانت EL‏ ي الاحتياطات- وبسر عة فائقة وبمكر 


(۱) رواه الترمذي برقم (٢٥٥۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(۷۹۵۱۷). 


LAN 


وغدر ظاهر» آلقت على يوسف تہمة مهاجمتها وإرادته بها فعل 
الفاحشة» وحاولت إثارة نخوة زوجها وغيرته؛ لكي ينتقم من 
یوسف أما يوسف فقد دافع عن نفسه وصرح بأنها هي التي 
طلبت هذه الفاحشة وحاولت إرغامه عليها. 

ویشاء الله Lege‏ أن يكنب نجاة يوسف من الشبهة على يذ 
شاهد من أقارب تلك المرأة» فقد حکم الشاهد أنه إذا كان فطع 
القميص من الأمام فغالب الظن أنه هو الذي هجم عليها وهي 
حاولت دفعه عن نفسها فمزقت قميصه. أما إذا كان الخرق من 
الخلف. فالراجح أنه كان يفر منها وهي تحاول الإمساك به» وهذا 
هو ما قررته الآيات وجزمت به. 

ظهرت براءة یوسف. وظهر كذب المرأة وخیانتھاء ولكن 
العزیز لم يحرك ساکنا تجاه هذا الأمر سوى أنه أمر يوسف بکتمان 
الامر وعدم التحدث به» وأمر زوجته أن تعتذر عن خطئها 
وتعترف بإثمها. 

ولکن هذا الجتمع لا يمتن أن ببقی فيه سر دون أن city‏ 
خصوصًا تلك LEN)‏ المثيرة والتعلقة بالأعراض والشهوات» 
لم يتكلم يوسف ول تتحدث المرأة» ولكن الخبر شاع عند نساء 


IN) 


AEN 


المدينة» وبدأوا یتحاکون عنه» وكان منشأ لومهم على امرأة العزيز 
ليس على مبدأ المراودة أو الرغبة في الوقوع في الفاحشة» ولكن 
صلب الاعتراض على المرأة أنها تراود فتاها أى عبدهاء وهي 
السيدة ذات اسب والنسب والعلو ASU g‏ 


سمعت المرأة بکلام النسوة فقابلت هذا الکر منهن بمکر 
مضاد. فدعتهن لجلس فيه مفارش» ومتکات. وطعام فيه ما 
یقطع بالسكاكين» وآخرجت یوسف علیهن في هذا المجلس» 
وحدث ما كانت تتوقعه المرأة» فقد آذهلهن حسنه وجاله بالدرجة 
معدة لتقطیع الفاکھةء وهنا انتفشت المرأة وامتلأت زهوًا وغرورًا 
ما دفعها لزید من التبجح بإعلان اعترافها lel‏ هي التي راودته 
عن نفسه في وقعة تمزيق القمیص؛ بل ومزید في هذه المجاهرة 
الفاضحة Ll‏ أعلنت عن عزمها مواصلة إغرائه حتى ينصاع هاء 
والا فان مصيره السجن ليلقى فيه شتى أنواع الذل والإهانة. 

ولم يكن آمام يوسف مفر من أن يعلنها مدوية أمام المرأة وأمام 
النسوة بأن ما مهددونه به من السجن والاهانة أحب إليه ما یدعونه 


إليه من الإثم والفاحشة» وتضرع إلى ربه واستعان به ليصرف عنه 


3 N 
(O7 ۵ھء‎ 
هذا الكيد وهذا السوءء وأجابه الله في دعائه وصرف عنه هذا‎ 
co الکید» وضذا فقد ثبت في الصحيحين أن رسو ل الله‎ 
الإِمَامُ العادلء‎ Als Y) Gis Y يوم‎ alts في‎ al سیم‎ re قال:‎ 
لا تَعْلَمَ‎ SS خی‎ GA Je ال‎ BLS وَجَمَالِء فَقَالَ: اني‎ 


Mas حَالِيًا فَمَاضَتْ‎ abn 5255 تثمق یمینه وَرَجُلَ‎ Le Alle 


يقول السّعدي li‏ هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف 
من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم lA‏ صر اختیارِ مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدم محبة الله عليهاء وأما 
محنته بإخوته فصبره صبرٌ اضطرار» بمنزلة الأمراض والکاره 
التي تصيب العبد بغير اختياره» وليس له ملجاً إلا الصبر عليهاء 
طائعًا أو Ms‏ 


9071 


(۱) رواه البخاري برقم (۰)11۰ ومسلم برقم (۱۰۳۱). 
(۲) تفسير السعدی» )52 APS‏ 


(CNS) 


رسائل من قلب الحدث 


في هذا المقطع من القصة نلحظ ترتيب القرآن لوقعة مراودة 
المرأة ليوسف E‏ فان النسوة لما سمعن ذه القصة وهن 
الخبيرات بطبيعتهن الأنثوية» ثم بطبيعة الوسط الذي يعشن فيه 
كان تعليقهن الواضح هو: o UI NA‏ 
GES‏ (یوسف:۳۰» وبالتالي فقد ربطن ربطًا مباشرًا بين 
المراودة» وهي دعوتہا الصريحة له لكي يواقعها نی ا حرام؛ وبين 
شدة الحب والتعلق الذي تمدد في قلبها > وصل إلى شغافهء 

7 وهذا التعلق الشديد لا يأتي إلا من خلال 

الإطلاق ومداومة النظر إلى Lo‏ لا يحل للإنسان أن 

ينظر إليه ) ) 

فيشتهي ويتمني» فإذا جاءته الفرصة صار أسيرًا لشيطانه 
ونفسه وشهوته» ولا يستطيع -والحالة هذه- أن ينجو من براثنها 
إلا إذا شاء الله أمرًا آخر لذا كان لابد من الانتباه لخطورة هذه 
الخطوات الثلاث التي تسلم کل واحدة منها إلى أختها؛ النظرء 
والعشق» والزناء وکا قال أحمد شوقي: 
نظرة فابتسامة فسلام 


m a= لام ذ‎ ar 


(۱) ديوان أمير الشعراء dal‏ شوقی؛ (ص۸۷). 


۲۲ 6 zs 


3 ولا: خطورة إطلاق النظر إلى الحرام: 

لا كان النظر من أقرب الوسائل إلى الوصول للحرام اقتضت 
مع تحریمه» قال الله تعالى: BY‏ 1 

[E وت‎ o Y رمع‎ 
jake ت ار‎ ee لوب‎ US > 
اه‎ eae (لنور:۳۰-‎ Seay 
A lea 

77 فإذاغض العبد بصره غض القلب شهوته 

وارادته. واذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته ) ) 

dy‏ الصحیح أن الفضل بن عباس Es‏ كان رديف 
جس سری و دج > br‏ 
دقع رَشول الله Bb e‏ يْرِينَ [أي: 
مجموعة من ا واري]ء RA A‏ 
e ad‏ الْمَضْلْ وَجْهَهُ 
Shy ANI‏ حول رَسُولُ اللو PR‏ 
ess de 3‏ وهذا منع وإنكار بالفعل» ولو كان 
النظر جائرًا o ¿Y‏ عليه 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


IN) 


AEN 


وفي الصحيحين عنه Ike‏ أنه قال : (إنَّ الله کتب عَلَى 
Ag‏ حَظه من AA‏ ذلك لا A‏ فزتا العَيْن Gi‏ 
A AO A Lig‏ 
ASAS PEE‏ والرجل 
والقلب والفرج. ونبه بزنی اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل» 
وجعل الفرج مصدقا لذلك إن حقق الفعل أو مکذبا له إن ۸ 
مشر تيكس سپ سو سی 
وآن ذلك زناهاء وثبت عنه iso‏ أنه قال: «يَا Y Jie‏ تتبع 


TE Say Aal فان‎ aia 


وقال جرير بن عبد الله ds‏ رسول اللہ Aussee‏ 
عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصريء ونظرة الفجأة هي 
جس ود ل 
لا يعاقب علیه فإذا نظر الثانية تعمُّدًا أثم فأمره النبي Isle‏ 
عند نظرة الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر؛ فإن 
استدامته النظرة الواحدة كتكرير النظر عدة مرات» وقد ثبت في 
)١(‏ رواه البخاري برقم CVIVY)‏ ومسلم برقم .)۲٦۶۸۷(‏ 


(۲) رواه أبو داود برقم NEN‏ والترمذي برقم (۰)۲۷۷۷ وحسنه 
الألباني في صحيح gu‏ برقم (۷۹۵۳). 


`\ و م8 
الصحيحين من حديث أسامة بن زيد Isle MINE‏ 
قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي صحيح 


5 


مسلم من حديث gl‏ سعيد الخدري ES‏ عن النبي 27 
قال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء)ء وورد كذلك عن النبي ور حديث ضعيف 
pad)‏ إن كان ماه سا وهی ,)02 ya un‏ سوم سیفن 
سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه 


حلاوة يجدها إلى يوم يلقاه ¿O‏ 


»Y 


)0 روضة المحبين» (ص AY‏ 40( بتصرف. 


IN) 


68 ثانيًاء العشق وأثره على القلب: 

الخطوة التالية لمن آدمن النظر واعتاده» أن يبتلى بالتعلق 
بصورة من الصور التي يراها ويتأمل فيهاء خصوصًا مع وجود 
شيء من التعامل والتواجد في حيط واحد مثل الجامعة أو العمل 
أو الجيرة.. 

7 فيتعلق قلبه بصورة فتاة. فيهيم بها وتشتعل 

جذوة العشق في قلبه. فيتتبعها ويطلبها ) ) 

وهذاما حدث مع زوجة العزيز» فان كثرة نظرها إلى يوسف 
sei‏ والتأمل في حاسنه Gol‏ بها إلى التعلق وا میل القلبي. 

وهنا يصل الإنسان إلى مرحلة الخطرء ويصير کمن يضع النار 
بجوار البنزین ويؤمل ألا يؤدي ذلك إلى اشتعال الحريق» أو يمني 
نفسه بوجود احتياطات وقائية أو احترازية لنع حدوث الحريق» 
ولكنه في الحقيقة يكون واهمّاء ولو تصور النجاة والسلامة مرت 
فلن تسلم له باقي المرات. 

وهذا هو حال من يطلق لنظره العنان في أن يتأمل جمال فتاة» 
أو يعجب بمظهرهاء أو بكلامهاء أو بخفة ظلهاء أو أي شيء مما 
يوجد في المرأة ويستلذه الرجل ويتطلع إليه.. 


۲۲ >>. 


7/ أن ال ركب في كل من الرجل والمرأة شهوة 

جنسية قوية. وأمر سبحانه بسد المنافذ أمام 

إثارتها أو تعییجها. وشدد على خطورة عدم 

السيطرة علیها. أو التهاون في إلجامها؛ لأنها 

إذا انطلقت فانها تكون كالثور العانج الذي 
ليس له خطام ) ) 


هذه هي توابع النظر ا حرام عمومًاء Ll‏ إذا كان النظر متعلقا 
بامرأة معينة في العمل أو الجامعة أو غيرهاء LS‏ عاقبة هذا 
التعلق وخيمة. إذا | يسلك الرجل والمرأة مسار الزواج منذ 
البدایةء والا فاذا يُتتظر من حب din‏ قلبين بین رجل وامرأة» 
ولا يكون هناك مظلة شرعية ينمو تحتها هذا احب وهي الزواج. 

فإذا كانت المرأة متزوجة» ووقعت في غرام رجلء أو وقع 
رجل في غرامهاء فالنتيجة النتظرة هي اللقاء الحرم» كما كان 
ا حال مع زوجة العزيز.. 


77 فرغم أنها متزوجة إلا أنها مع تكرار نظرها 
ليوسف وإعجابها به افتتنت به ) ) 


ولا كان الزواج متعذرًا لکونہا متزوجة فلم يبق أمامها سوى 


أن تشبع شهوتها بالحرام. 


IN) 


وكذلك الأمر مع الشباب y‏ الجامعة ممن 
لا يتمكنون من الزواج إلا بعد التخرج» وربا بعده بسنوات.. 

۴ ومع تيقنهم من ذلك. إلا أن العلاقات الغرامية 

تنشأ بينهم في السنوات الأولى للجامعة بل في 

الأيام الأولى ؟ ؟ 

وتظل تلك العلاقة تشتد وتقوى مع الأيام» خصوصًا مع 
شدة التبرج» وكثرة اللقياء ووجود التواصل الدائم من خلال 
وسائل الاتصالات المتنوعة» فیضعفا آمام قوة الغريزة» وتنهار 
مقاومتھماء وربا وقعا في الحرام. 

وتعاملا مع بعضه معاملة الأزواج دون أي رباط شرعي 
بينهماء وربا حملت الفتاة سفاحًاء وربا اتكشف أمرها وتلوثت 
سمعتهاء وربا يغدر بها رفيقها ويتركها بعد أن يقع الحذور؛ 
وربا يتقدم ذلك الشاب لأسرتها بعد كل هذه الفترة من العلاقة 
والخلطة» فلا يوافقون عليه لسبب أو لآخر.. 

77 فتنهار الفتاة وتصيبها الصدمة. أو تفكر في 

العرب معه بعيدًا عن رقابة أهلها. وبعضهن قد 

يُقدمن على الانتحار والتخلص من الحياة ) ) 


LAN 


وكل هذه قصص من الواقع يشهد لما ويعاين أثرها كل من 
له اطلاع على واقع الجتمعات اليوم» وقليل جدًا من يعافيه الله 
وينجو من أضرار تلك التجربة المريرة» بعدما يقتحم أهواها. 


a‏ قالثا: حريمة الزنی: 


آما جريمة الزنى فهي مناقضة لصلاح العالم في حفظ الأنساب» 
وحماية الفروج وصيانة ا Fl‏ ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته 
وأخته وأمه. فان المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها 
وأقاربہاء ونکست رءوسهم بين الناس» وان حملت من الزنى» 
فان قتلت ولدّها فقد جمعت بين الزنی والقتل» وان ale‏ على 
الزوج أدخلت على أهله وأهلها o‏ لیس منهم؛ فورثهم ولیس 
منهم» ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم. إلى غير ذلك 
من مفاسد زناها. وأما زنى الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب 
أيضاء وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. 

وف هذه الكبيرة خراب الدنیا والدين. فكم ANG‏ من 
استحلال OLS‏ وفوات حقوق ووقوع PL‏ لذا كانت مفسدتہا 
تلي مفسدة القتل في الکبر؛ وللمذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه» 
ee‏ سنته وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: 
AAA‏ م أله GS‏ اکر DNS‏ 


جضن 7 مج و رخ 7و 


Pee FF 3 0 32 757‏ ی الور 


— IS 


> Ap 
ا ا‎ 


>> 


VO) ملا‎ I RT 


- 


SÉ‏ 6 [الفرقان:۸٦-۷۰].‏ فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس» وجعل 
جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف. مالم يرفع العبد م وجب 
ذلك بالتوبة والایمان والعمل الصالح» وقد قال تعالى: ۲ ولا 


de 


o 47 oe‏ هی 


قرو الزن إن کان فة IS AGG‏ € [الاسراء:۳۲]. 
فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبیح الذي قد تناهی قبحه 
TE‏ 
حتی استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان» GINS‏ 


البخاري فى صحیحه عن عمرو بن میمون الاودي ESSE‏ 


oon مر‎ pe) 


في gle EL‏ قَرَدَة قد رنه فرجوهاه GA‏ 
er‏ ثم أخبر عن غايته بأنه AGG‏ سَبیلا 4 فإنه سبيل 
هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. 

ومن خاصيته أنه يباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان» 
فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته؛ ولهذا شرع فيه القتل 
على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبهاء ولو بلغ العبد أن امرآته 
أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه Ll‏ زنت. وفي 
الصحيحين في خطبته عبر ني صلاة الكسوف أنه قال: (يا 


أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني آمته 


(CNS) 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۸۹). 


AEN 


ياأمة محمد allg‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم 
كثيرًا» ثم رفع يديه وقال: «اللهم هل بلغت؟). 

وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الکسوف سر 
بديع لمن تأمله.. 

77 وهو أن ظهور الزنی من أمارات خراب العالم, 

وهو من أشراط الساعة )) 

كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: «لأحدثنكم 
دشا لا «Kiss‏ وه آحد بعدي» سمعته من النبي وم 
يقول: (من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجھل ويشرب 
الخمر ویظھر الزنی ويقل الرجال وتکترالنساء حتى يكون 
لخمسین امرأة القيم الواحد)ء وقد جرت سنة الله سبحانه في 
خلقه أنه عند ظهور الزنی يغضب الله AAC‏ ويشتد غضبه. 
فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. 

قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنی في قرية إلا 
أذن الله بإهلاکھا'''۔ 

وفیے| يلي شيءٌ من ا ly‏ والدلالات التي تناوها هذا 
المشهد: 


(۱) انظر: الداء والدواء (ص ۰۱۵۰ ١١٦۱)ء‏ بتصرف. 


ملجهة الصهود 


فراسة العزيز وبشارة التمكين: 


0 Pr 
EA IIS } 86 | 
ور‎ Aa رہ عسوب أن ما از‎ ge 
و الس وش ین ار‎ at a, 
EIA Eve IAN Jul 
avy En قش‎ ole. oll pr 
\ لین‎ 


oe 2. 


أزمة ترقق قق آزمة وفتنة تخفف عن أختراء فقد بيع يوسف 
رقيقا ولكنه استقر به المقام في قصر اللك الملك الذي تفرس في 
وجهه فرأى فيه من النجابة وحسن الطالع ما شجعه على معاملته 
معاملة الابن والاھتمام به کا لو كان ولده من صلبه» ومع أن هذه 
الحياة الكريمة ينغصها البعد عن الأب وفراق الأخ الرفيق إلا أنها 
بلا شك خالية من كيد الإخوة ومکرهم. ذلك المكرالذي أعماهم 
ودفعهم إلى التخلص منه بلا رحمة منهم أو شفقة. 

هذه الخطوة كانت بداية لتمكين يوسف فی أرض مصر وهذا 
الوعد القاطع بالتمكين صدر حینما كان يوسف Y‏ یزال Jr‏ 
قصر اللك. ولم تكن قد ظهرت أي بوادر مرئیة هذا التمكين» 


LAN 


PARAS الصادقة والموصوذ ا لحق من‎ ET 
فارس والروم وهو محاصر في المدينة من‎ ee النبي‎ 
الأحزاب» وكا بسر سراقة بسواري كسرى وهو يطارده ليقبض‎ 
عليه ويسلمه إلى قريش.‎ 
وهو‎ BB فہل يمكن لمظلوم أن یحزت أو يدب اليأسس‎ 
يقرأفني قرآن ربه تلك ا حقیقة الناصعة» وهذا الضان الإلحي:‎ 
e GN FET SSG A de Ente ait, 
هذا الحصن الحصين الذي يمثل ملاذًا للخائفين والمستضعفين‎ 
والمقهورين» الذين لا ناصر لهم ولا قوة في أيديهم.‎ 
تبقى غلبة لظام. أو قوة لفاجں والله هو القوي‎ di وهل كن‎ 
ا مين الذي ط يُغالب ف آمره ونريه. ان في ذكر هذه الآية عقب‎ 
کرت لال‎ ATS ترقت‎ TEUER li 
تخطتها العين» فرغم المكر والظلم والابعاد والمؤامرة التي تعرض‎ 
مایوسف. إلا أن الله مكن له في الأرض وجعله فوق من ظلمه‎ 
وأعطاه من فضله الواسع مالم يكن في حسبان آحد» وما ذاك إلا‎ 
وغلبة أمره» ومع جلاء هذا الأمر‎ Jase دليلا وتطبيقًا لعلو الله‎ 
ووضوحه إلا أن كثيرًا من الناس في غفلة وجهل عن ذلك»‎ 


ولكن المؤمن الصادق يستلهم الرؤية والبصيرة والراحة النفسية 
من حقائق القرآن ومعانيه الكبرىء التي تكون له عونًا ومددًا في 
الشدائد والابتلاءات التى يتعرض MB‏ 


6| عن‎ Gk هو فف‎ A 0308 [a 


Fe‏ (یوسف:۲۳). 


الحياة المرفهة الناعمة في القصور التي LIL‏ الطبقات 
المترفة» ينتج عنهافي الغالب آنواع من الانحلال والتسيب» 
لذلك.. 

anita 7‏ يكون الغنى فيه نوع من الابتلاء يفوق Lo‏ 
يمكن أن يتواجد في حال الفقر والفاقة ) ) 

ورغم أن ا مال نعمة من الله يمكن أن تفتح على الانسان أبوابًا 
من الطاعات لا يتمكن منها الانسان في الغالب إلا بنوع من السعة» 
إلا أن الغالب على أصحاب الغنى وا ال هو انتشار الفساد وقلة 
الديانةء والجرأة على المحرمات» إلا من رحم الله. 

وی هذه القصة نجد أن المرأة تجرأت على معصية قبيحة في 
ذاتہا ولكنها تزداد قبحًا في أحوال معينة؛ كما نص الشرع على 
قبح الزنا عمومّاء ثم ذكر الأحوال التي يتعاظم فيها هذا القبح» 
ومنها الذي يزني وهو متزوج» وهو الزاني الحصن أو الذي يزني 


AEN 


حا وت 2 ى / 
بزوجة جاره» وهكذاء وهنا نجد أن المراودة جاءت من المرأة رغم 
أن الأصل أن تكون المرأة مطلوبة لا طالبة» وقد عبر القرآن بلفظ 
لال هو ف بَيْتِهَا © ليكشف عن مدي بشاعة فعلها. 

ے> فرغم el‏ امرأة إلا أنها هي الطالبة!! 
۔> ورغم أنها سيدته إلا آنها هي الراغبة!! 
-» ورغم آنها امرأة متزوجة إلا أا وقعت في الفتنة بشاب 
۔> ورغم أنه في بيتها وقد وصاها زوجها أن تعامله معاملة 
الولدء وهي بالفعل قد رأته فتىّ صغيرًا وربته على lene‏ ومع 
ذلك فقد نظرت إليه بشهوة» وراقبته بشغف إلى أن بلغت منها 
الشهوة مبلغا be‏ جعلتها تتناسى كبريائها ومكانتهاء وتتجراً 
على مراودته عن نفسه!! 
وبالتالي.. 
77 فهذا الموقف ينهي الأسطورة التي يتوهمها 
البعض من أن فرق السن أو تفاوت المستوى أو 
سلامة النية بين الرجل والمرأة رمن غير ذوات 


المحارم) يمكن أن يقفوا حاثلا أمام الشهوة طالما 
توفرت أسباب اشتعالها ) ) 


(CNS) 


١‏ فالخلوة المحرمة تودي إلى المصائب 
العظيمة ) ) 


مهما حرص الإنسان على تصحيح نيته» وإبعاد الوساوس عن 


در ے $ 


كان Guo Sa agin‏ والشيطان إذا کان معھما فلن یأم رما 
إلا بالسوء والفاحشة والفجور. 

وقد ذكر الله ZA‏ عن يوسف الصديق من العفاف أعظم 
مايكون فان الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غبره» 
فانه كان شابا والشباب مركب الشهوة» وكاث عزبًا ليس عنده ما 
يعوضه وكاث 2 Gy‏ عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله وأصحابه 
يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عیونہم فإذا تغرب زال هذا 
المانع» وكات قي صورة ا مملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه ا حر. 

وکانت ا مرأة ذات منصب وجمال والداعي مع ذلك أقوى من 
داعي مَن ليس كذلك» وکانت هي الطالبة فيزول بذلك كلفة 


(۱) رواه الترمذي برقم (٢٦۲۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
.)۲٥٢٢(‏ 


AEN 


الرغبة التامة والراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار 
لتعلم عفافه من فجوره وكانت ي عل سلطانہا وبیٹہا بحيث 
تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون» وزادت مع 
ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة» وآنته بالرغبة 
والرهبتة ومع هذا كله فعف لله وم یطعہاء وقدم حف الله وحف 
سيد ها على ذلك كله. وهذا أمر لو ابتلي به سواه ل يعلم كيف 
كانت تتوث حالہ'''۔ 


)0 روضة المحبين (ص۳۱۸). 


(CNS) 


وا ذتبال: «اوَعَلَعَتٍ الأب Es E‏ إو 
لاک & (یوسف:۲۳). ٰ 


مارسة ا معصية تجعل الرب ٍ نظر العبد آه ون الناظرین 
إليه. فغاية هم المرأة أن تغلق عليها الأبواب حتى لا ينكشف 
سرها أمام أحد من المخلوقين» ولم تستح من نظرة الله لها في هذه 
SL‏ وهذا هو أثر المعصية على قلب العبد لذلك.. 

7 قال العلماء: المعاصي بريد الکفر ؛ لأن تكرارها 


مع عدم التوبة منها يجعل الإنسان جرينًا على 
حرمات الته متساهلًا في انتهاكها ) ) 


تجرأت المرأة وتبجحت وعرضت على يوسف الفاحشة عرضًا 
A po‏ مباشرًا وقالت AOS J‏ تری کم من الحاولات 
الخفية والمستترة التي سبقت هذا الطلب الفج الصريح؟! وكم من 
الفتن كان یتعرض ها يوسف ليل نهار وهو ما زال Marve GLE‏ 


خصوصًا وهو يعيش مع هذه المرأة في مكان واحد؟! 


\\o 


_\N‏ بس-8 
هل ترك يوسف عذرا لشاب أو مراهق يشتكي NES‏ وقد 

ضرب تا مثلا نادرًا في الصمود والعفة ومواجهة الشهوة مع 

قوة الدواعی وعنفوانها؟ ولنتأمل هنا أدب القرآن وحرصه على 

عدم إثارة الغراتز» فعبر عن عملية المراودة JS‏ تفاصيلها بكلمة 

واحدة E‏ لل ch‏ وإلا فهذا المشهد بعينه تقدمه التوراة 

بأيدي الأحبار Lote‏ بنبضات الإثارة» Ele‏ بمحركات الشهوة. 


وهذا الشهد وأمثاله يقدمه خر جو السینا؛ وصانعو PUY‏ 
مزودًا بکل وسائل التهییج والاثارة با حرض تحریضا صرحا على 
الفجور ویشجع تشجيعًا صارخا على الفاحشة والرذيلة» ثم 
یزعمون أنهم یعا حون مشکلات الجتمع.. 

77 فهلا اقتدوا بالقرآن -|ذا صدقوا في دعواهم- 

في اختصاره لمشهد المراودة بالطريقة التي لا 
تحرك المشاعر. أو تبعث على الفتنة )) 


2 
0 


رغم أن الشهد الذي عرضه القرآن مشهذا حقیقیا؛ ولیس 


gos‏ >¿ من خیال مريض لخرح» أو شهوة فاجرة لمثل» ومع 


آکثر الشاهد إثارة. 


IN) 


3 يوسف في بيت العزيز 


Ar ١ 006‏ سو رہ 
la‏ ۵6تسال: SE‏ معاد آله 3 رق امس له 


0 O 


G‏ ای رسف 


كان رد يوسف السريع والتلقائي هو معاد AN‏ 4» هذا 
الرد یکشف عن قوة الإيان في القلب» ومعرفته ببشاعة الذنب 
وقبحه مع اندهاش واستغراب من جرأة الطلب» وهذا الأمر 
أيضًا يدل على أن يوسف ل يفكر ولو للحظة فیما فكرت فيه المرأة 
مع أن الدواعي عنده أقوى منهاء فهو الشاب العزب الغريب 
المطلوب الوسيم. 

وكأن يوسف BEE‏ يقدم بهذا الموقف العملي بيانا بالعلاج 
والخلاص لكل من ابتلي بفتنة النساء على اختلاف درجات هذه 
الفتنة» فالأسباب التي منعت يوسف من التجاوب مع المرأة» والتي 
عصمته من الاستجابة لرغباتهاء قد لخصها في جملة واحدة A‏ 
رحس e‏ فهو يشهد نعمة الله عليه وأفضاله التي أنجته 
من المهالك والمصائب المتتالية» وهذا الشعوريجعل القلب منكسرًا 
ate A tle side SEE dto‏ 


۷ 


و }Ma‏ 
والأمر الثاني أنه لا یستطیع أن ينتهك حرمة صاحب المنزل» 
ويخونه في غيبته» وهو الذي أحسن وفادته» وعامله |S‏ یعامل 
ابنه» فان تصور أن يفعل ذلك الفعل المشين في المطلق» فليس من 
المروءة أن يفعله مع من استأمنه على بيته وأهله. 


77 فإذا تعرضت أخي الشاب لفتنة من هذه 
الفتن التي أصبحت تملأ الحياة. في أماكن العمل 
والاختلاط والجامعات بل صارت حاضرة في 
الشوارع والطرقات. فاستحضر طريقة النجاة التي 
استخدمها يوسف (icici‏ فهذه المواقف لا ينجو 
منها الا من ينجيه الله بفضله ولطفه ورحمته ) ) 


فاستوثق بربك واستعن به والجأ إليه» واحتم بجنابه» فان 
ذلك يعصمك من شر هذه الفتن» ويعينك على نفسك وشيطانك 


deve بإذنه‎ 


9071 


IN) 


ART A:‏ إو 


(یوسف:۲۳). لت 


آفصح یوسف SKE‏ عن واحدة من الحقائق التي 
Y‏ تتخلف ولا تتبدل» حتی وان تخر ظهورهاء وبدا للناظر 
عدم تحققها ظاهريًا أو مر E‏ ولکنه وعد إِلهي قرره الله كأحد 
قوانين الكون» وكأحد قواعد الحياة التي لا تعرف المحاباة 
ولا الجاملت. فالظالوث ط يظفروث بمطالبہم» ولا پوفتون ey Jb‏ 
ومن dle‏ هؤلاء الظالین آولشك الذین یقعون في تلك المعصية 
التي تطلبها امرأة العزيز من یوسف. 

فهولاء یفتقدون الفلاح في الدنیا والآخرة إذا ماتوا من غير 
توبة» فعدم الفلاح في الدنیا یظهر على وجوههم وف آنفاسهم 
قبل أن یظهر في أع الهم وآفعاهم فالله o‏ يكتب الفلاح من 
يعتدي على ATI, UNE‏ 

7 أن هذه النوعية من المعاصي تجلب على 

صاحبها النقمة والخزي والخذلان. فيبتعد عنه 

التوفيق ويحالفه الفشل والضيق والكرب ) ) 


۱۹ 


و 9 
ومایمکن أن يحصله من لذة وسعادة من العصيتة. يجنى 

أضعافه > Lol AS (Ey‏ عدم فلاحهم في ال خرة فیظهر في 

شدة العذاب الذي يختصون به من بين سائر أهل النار» فیحشرون 

في جهنم في تنور الزناة» ويشربون صديد وقيح أهل النارء وهكذا 


یستمر colo‏ وتتواضل معاناتهم. 


:| © يوسف في بيت العزيز 


5 AE یا‎ 25 Sy C55 5S EG 
2 


IS AO 5 5‏ مج ےہر 
تر رس کے اب ا lee‏ سنا 


sas)‏ من عبادنا ۳ € (يوسف:14). 


HLS‏ مت ا رأة وبوسف BLU‏ موقف الفتنة واقلوة ولكن 
المرأة تحركت بأفعال صريحة واضحة توقعها في الفاحشة» لذلك 
أكد القرآن مھا ب «لقد». لأنا م تدخر وسعًا ني تحصيل كل 
الأسباب التي توقعها في الفاحشةءول تمتنع عن الفعل من نفسها 
ولكنه حيل بينها وبینه» ولو وافقها يوسف على طلبهاء لسرت 
بذلك وابتهجت. أما تحرك يوسف SEE‏ فقد كان فرارًا من 
اللعصیة: ول يكن همه سوى حديث نفس صرفه الله عنه لأجل 
إخلاصه وصدقه. 

فمعنى (AI)‏ حينئذ ما قاله الإمام الرازي: من أنه خطور 
الشيء بالبال» أو ميل الطبع. كالصائم في الصيف. يرى الماء البارد» 
فتحمله نفسه على الیل إليه» وطلب شربه» ولكن يمنعه دينه عنه. 
وكالمرأة الفائقة حسنًا وجالاء تنهياً للشاب النامي القوي؛ فتقع 


۱ 


بين الشهوة والعفة» وبين النفس والعقل» جاذبة ومنازعة (فالهم) 
هنا عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان جواذب ا حکمة 


وهذا لا يدل على حصول الذنب» بل كلما كانت هذه ا حال آشد» 
كانت القوة على لوازم العبودية أکمل'''۔ 

والذي عصم یوسف ills‏ هو ایمانه القوي» وأعماله 
aL!‏ 

17 فعبادة في وقت الرخاء تكون سببًا لنجاة العید 

في وقت Mall‏ ) ) 

وحسن العلاقة بين العبد وبين ربه تنجاوز به أزمات ومصائب 
لاقبل للعبد بمواجهتهاء وإلا فموقف مثل الذي تعرض له يوسف 
ماکان يقدر على مواجهته بدون أن يكون متسلحا بایمان عميق 
واتصال وثيق مع الله ee‏ لن الأسباب الظاهرة وحدھا توحي 
بأن الوقوع في الورطة واقع لا محالة» ولكن ما خفي من أعمال 
القلب يكون هو المعول الرئيس في نجاة العبد من الفتن» وقد 
صرح القرآن UL‏ في لفظة  SE‏ 5 الشغلصیت 4. 


.)۱٦۷ /٦( محاسن التأويل‎ )۱( 


کہ جح ہپ 


5 4 CEA ¥ : تسا‎ 


En (یوسف:۲۵).‎ 


فكلاهما يجري ويحاول السبق ولکن شتان بين التسابقین.. 
1 فیوسف يجري فرارًا من المعصية ومحاولة 
لابعاد نفسه عن الوقوع في الفتنة. وامرأة العزیز 
تجري رغبة في نحقیق شهونها وحصول مقصودها 
من شهوتها ) ) 
لذا فالناس مقامات والتفوس cel gil‏ فهناك نفوس طاهرة 
زكية»وهناك نفوس خبيثة ملوئة» تسعی لإهلاك صاحبها 
وتدميره. 
ولعل من توفيق الله Jee‏ ليوسف تسه أن يحاول الفرار 
واشرب من هذا المكان» الذي حلت فيه الشیاطین: لأن البقاء في 
هذا المكان ولو للحظة واحدة فيه إعانة للشيطان على النفس» التي 
ربا لا تقدر على مقاومة الإغراء فتسقط فيه وتنهار. 


oh 


وهذا السلوك من يوسف تا -رغم أنه نبي- يوضح لنا 
حقيقة ضعف النفس البشرية» وأنه لولا ا حصون التي يحصن بها 
الانسان gelb ans‏ الأعداء واخترقوها من كل جانب.. 
7 وبالتالي فالفرار واجب على كل من يجد نفسه 
في مكان فتنة. أو موضع فتنة. أو أصدقاء سوء 
يزينون له الفتنة Ll‏ 


فإنه إن لم يفر في التو والحال» فإن نسبة وقوعه في الفتنة تتعاظم 


۶ 2 


وتکبر إلى أن تلجمه وتأسره. فلا یستطیع منها AS‏ 


5 4 من در‎ Aad EN 0 
Oj O 
8 Avon) 9 


تملكت الشهوة من جسد المرأة» فسلبت منها جوارحها 
وأعضاءها ووظفتها جميعًا لخدمتهاء ولأجل تحقيق متعتهاء والا 
فأي جذبة قوية تلك التي تمزق القميص من الخلف» وأي عقل 
هذا الذي يجعل المرأة تجري كالمجنونة من أجل إجبار رجل على 
مواقعتهاء وهل يتصور في هذا eV‏ أن يتم إكرامًا وغصبًا بہذہ 


77 ذلك أن الشهوة إذا اشتعلت فهي كثور جامح 
يصعب السيطرة عليه أو تحجيمه ) ) 
لذا كانت حكمة الشرع في سد المنافذ والطرق المؤدية للشهوة 
قبل وقوعها.. 
7ن الإنسان إذا jas‏ عن السيطرة على الشهوة 
في بداياتها فهو عند وقت اشتعالها أعجز ) ) 
ومشل هذه ا حالة من ال ٰیاج الشهواني رآیناها في مجتمعاتنا في 
أماكن اللهو المحرم والاختلاط الفاحش» مع انبیار الأخلاق 


AEN 


ويشجع على الفجور. 
7 فالصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما 
توجبه الشهوة ) ) 


فإنها إما أث توجب ألما وعقوبة SILL,‏ تقطع لذة أكمل منهاء 
واصاآث تضيع وقتا اضاعته حسرة وندامة» واماأث تثلم عرضًا 
توفيره أنفع للعبد من ثلمه» وإما أث تُذهب مالا بقاژه خير له من 
ذهابه» ILL,‏ تضع قدرًا وجاها قيامه خير من وضعه AU,‏ 
تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة SIL,‏ تطرق 
لوضيع إليك طریقا م يكن يجدها قبل ذلك» SIL,‏ تجلب هما 
Es‏ وحزنًا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة واصا آث تسي عدا 
ذكره ألڈمن ٹیل الشهوة EAL,‏ تشمت عدوا 9 O52‏ ولّاءواءا 
أث تقطع الطريق على نعمة مقبلة» SILL,‏ تحدث عيبا يبقى صفة 
لا تزول» فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق'. 


O! 


)١(‏ الفوائد (ص۱۳۹). 


IN) 


LIZ wei) Glide 0 


(یوسف:۲۵) 


سبحان الله!! كيف حدث هذا؟! من المؤكد أن امرأة العزیز 
ESG I‏ الا أنها بعد حظات ونیا A.‏ لا 

SU 

سے تُری أي باب سقط منها سهرًا فلم تحکم إغلاقه؟ 

ے> وأي ثغرة نفذ منها زوجها Late gh‏ على هذه الحالة؟ ! 

ے> وأي غفلة وسکر هذا الذي fat‏ المرأة لا تنتبه لجيء زوجها 
وقربه من الباب وهو الوزير الذي ينتقل بخدمه وحشمه وجلبته؟! 

ویبدو أن زوجها هم بالدخول من أحد الأبواب من خارجهاء 
والطبيعي أن يكون معه مفاتيحها لیسهل دخوله منھاء وني نفس 
الوقت فان التسابق بین يوسف وامرأة العزيز كان قد أوصلهم إلى 
نفس الباب» فكانت المواجهة المكشوفة» والصدمة القاتلة. 

77 وهكذا کل صاحب معصية معرض لانکشاف 

سره وافتضاح أمره مهما بالغ في الاحتياطات 


LAN 


er 


1 جرت العادة yl‏ الله 2 لا يكشف ستره عن عبده 
إلا بعدما يتجرأ العبد على حرمات الله ويستمرأ 
مواقعتها. والتلبس بها )) 


فالله eve‏ حلیم ستير يحب الستر والمغفرة» ولکن انکشاف 
السر وافتضاح الأمر یکون عقوبة دنيوية لمن يكرر مارسة العصية 
حتی یعتادها. 

وا متأمل تي هذا الوقف جد أن فضيحة الدنیا نوع من الذل 
الذي يصيب صاحبه بسبب العصية التي ley‏ یستلذها في بدايتهاء 
ولکن یعقب هذه اللذة المؤقتة حسرات وخسارات لو قدرها 
العاقل حق قدرها Y‏ جر les‏ خوفا من نتائجها cla Uy‏ 
وإلا.. 

77 فماذا تساوى لذة موقتة تقضيها امرأة العزيز 

مع فتاها أمام افتضاحها أمام زوجها وضبطها 

متلبسة بفعل فاضح أو في مشهد مریب؟! ماذا 

تساوي اللذة المؤقتة عندما تكتشف النفس 

مدى حقارتها وسوء طويتها؟! ) ) 


کہ ا 


ها CIGD ds‏ ما جرا من AS‏ شما of‏ 


وا الا نمك Ff‏ عذاب AN‏ 4 (یرسف:۲۵). 8 


آفافت ا مرأة من سترتہا على شہد دخول زوجہا الذي 
وجدها في أحل زینة» وأبى Ale‏ ووجد قمیص یوسف غرقاء 
والطبيعي أن يظهر علیھم| أيضًا UT‏ الاستباق وا مقاومة التي لم 
تخفت علاماتها بعد فهل تعترف المرأة على نفسها ويفتضح 
أمرها؟! أم تتأخر في البيان فیسارع زوجها إلى اتهامها؟ ! 


Ae pay,‏ الوف قر رت الرأة أن تضحي ably‏ الذي زعمته 
لیوسف. فغيرت ملامح المشهد لتوحي al‏ حاولة من يوسف 
للاعتداء عليهاء Oly‏ مجيء زوجها ني هذه اللحظة كأنه أنقذها 
من محاولة اغتصاب محققة» وهنا يكون الطبيعي أن تطالب المرأة 
بتوقيع أشد الجزاء والعقوبة على العتدي» LS gear‏ إذا كان 
són!‏ عليه زوجة العزيز. 

وقد قالت المرأة هذه المقالة رغبة منها في الستر على نفسهاء 
فنسبت ماکان منها إلى یوسف. فقالت: أي جزاء يستحقه من 


۲۲ 1113 


فعل مثل هذا الفعل» ثم أجابت عن استفهامها بقوضا: إلا أن 
يسجن أي ما جزاؤه إلا أن یسجن. 

7 فالمرأة التي كانت تظهر الحب لیوسف. إذ بها 
تحت ضغط الفرار من الفضيحة سرعان ما تتخلى 
التهمة بل تحدد له العقوبة!! ) ) 

وهكذا كل اجتماع على معصية لا يدوم طویلا؛ لأنه قائم على 


وقد حكى القرآن مثالين متشاہہین في ذلك.. الأول تلاوم ا ملا 


مع إبليسء قال تعا ی: ۳ سیت بق MS‏ 
ونم ود ای SEG Sey‏ ر تست وب Bu;‏ لی SE‏ 


۲ > 1% و مرو & مس رو ہگ وہہ 
ri MER A 06‏ 


کرت يما oe‏ من Se RE: NS JS‏ 
a‏ € (براهیم:۰)۲۲ والشال الثاني مشال الصداقة المهلكةء قال 


€ یا‎ = 2 ar) 1G 2 بع‎ Aan SN $: تعالى‎ 


(الزخرف:1۷). 


کہ ےد جج .تب 


4 


Las 4 #2 ye A بج صر عر مج موم‎ 
له‎ 2 O) As E5155 | 


S 


ASA La AG eas ke eC oe وو‎ 24 
ee 


وم xs ee Pa‏ 
VEDA BE‏ رو Be) A‏ > 7 
رءا قميصه. قد من دبر قال انه IA‏ 


ا sele‏ © (یوسف:۲۸-۲). 


> \ 
اضطر يوسف SEE‏ آمام تبجح المرأة أن يجهر بالحقيقة» 
وآن يُفصح عن طبيعة الوقف. فليس هوا معتدي ولا الساعي 
في الاغتصاب. LAD,‏ هي ال متحرشة والراغبة في الغواية» ÁS‏ 
التهمة أصبحت تبادلية» فهى تتهمة بمحاولة الاعتداء عليهاء 
وهويتهمها بأنها هي التي تسعى لإجباره على مواقعتهاء فكان 

LY‏ من SE‏ يحقق في القضية» ويستوثق من ا حقيقة. 

وهنا یظہر دلیل البراءة ف القميص ا ممزق؛ لأن تمزیقه كان من 
الخلف: والعقل بحکم بأنه لابد أن يكون يوسف في موضع الفرار 
لاني موضع امجوم وهنا يظهر آثر لطف الله في تقديره» فلولا 
تمزيق القميص لصار من الصعب أن يتم إثبات براءة يوسف» 


hed! 


والمرأة في مثل هذه الأحوال تكون هي al‏ ولكن سبحان 
من يقدر المقادير ويسبب الأسباب. 

ومع ذلك فقه فات العزين EB,‏ الشاهد أن يسأط ا مرأة عن 
سبب تواجدها بكامل زينتها مع يوسف. إذ أن هذا في حد ذاته 
سببًا كافيًا لإثارة أسباب الشبهة حوطاء وتوجيه أصابع الاتهام 
نحوهاء ولكنك تلحظ ليونة من الرجل في التعامل مع هذا 
الفحش الظاهر الذي قامت عليه البينات وحکم به الحىاء» حتى 
أنه م يشا أن يوجه ها لوما مباشرا فوجه اللوم إلى جمیع جنسهاء 
وكأنه يحاول أن يبرر ها فعلتها التي جاءت نتيجة مكر وكيد 
يستوي فيه جميع النساء -والعیاذ بالله!! 

وهذا التسيب هو الذي شجع المرأة على التمادي في فجورها 
وغيهاء فلو وجدت هذه المرأة من زوجها غيرة حقيقية وغضبا 
لأجل عرضه وحرماته لانتهت عن غيها وعادت لرشدها 
واكتفت با تم من فضيحة وخذلان. لذلك قال النبي ee‏ 
Y)‏ يدخل الجنة GY gas‏ ديائته تكوث سبي في الضاد 
والإفساد. وهی التي تسبل فعل الفاحشة وانتشارها. 

ولکن هذا هو ا متوقع عندما تغيب القوامة عن الرجل ويتخل 
عن دوره في رعاية أسرته وصيانة عرضه. فإن الكوارث تحل 


(CNS) 


1 وإلا فالشوارع التي تمتلاً بالنساء المتبرجة. 
والملابس الخليعة. لابد أن yal‏ رجالا سمحوا بذلك, 
سواء كان Ui‏ أو زوجًا أو ¿(Gi‏ 

وهنا يشارك هؤلاء الرجال -علموا أم لم يعلموا- في هذا 
الضياع والانحلال الذي يغرق فيه المجتمع. 

وليعلم الجميع أن الغرب يسعى بكل قوته إلى تدمير الأسرة 
والجتمع من خلال المرأة عن طريق حثها على التمرد ودفعها 
إلى الشورة والعصیان بزعم حرصه على أن تأخذ حقوقها كاملة 
وأن تطالب بحريتها وتحررها وخروجها من سجن الرجل الذي 
يسعى للسيطرة عليها والتحكم فيهاء وأن هذه الطاعة تعد نوعا 
من الذل والعبودية الذي لا يليق بالمرأة العصرية فیاذایمکن أن 
يصير ال حال بالمجتمع إذا فشت فيه هذه SEY‏ وتربت البنات 
على هذه القيم» وتأقلم الشباب على هذا الانحراف IR ghd y‏ 


(۱) يتضح هذا He‏ من يتابع أنشطة وفاعليات ما يُسمى Olli‏ الجتمع 
المدني»» التي تعقد ورش عمل للشبات والفتيات داخل بلادناء هدف 
تجرئتھم على طرح هذه المفاهيم ونشرها في المجتمع» وهذه هي الصورة 
الأكثر رواجًا للغزو الفكري الذي يتسلل إلى مجتمعاتنا متخفيًا تحت 
لافتة «الثقافة والفن». 


AEN 


الملاحظ هنا أن التوجيهات جاءت من الرجل لزوجته دون 
وجود استجابة ظاهرية منهاء بل أحداث القصة بعد ذلك توحي 
ELL‏ تتعالج بعد من أمراض قلبهاء وم تبذل جبها في مقاومة 
شهوتبا ونزواتہاء وني القابل اكتفى العزيز بتوجيهات ونصائح 
عامة» وم يسد الذرائع التي أدت إلى وصول الوضع إلى هذه 
الحالة المزرية» فلم يعالع الغلل القلبي الذي أصابهاء ول يمنعبا 
من الاختلاط بیوسف. فضلا عن ib Les‏ الأسباب الفضية إل 
الشهوة. 


وهنا نلحظ أن الغيرة قد ماتت من قلب الرجل الذي تعامل 
مع واقعة الراودة كا لو كان یتعامل مع خطأ في شتون النزل.. 
77 وهذه الغيرة المفقودة أثر من آنار مزاولة 
الذنوب والمعاصي. فان الذنوب تطفئ من القلب 
نار الغيرة ) ) 


(CNS) 


ALAN 


التي هي alt‏ وصلاحه کاطرارة الغريزية Blt‏ جميع البدن» 
وآشرف الناس وآعلاهم مة آشدهم غيرة على نفسه وخاصته 
وعموم الناس» وغذا كان النبي رت أغير ا خلق على الأمة» 
والله سبحانه أشد غيرة منه» کما ثبت في الصحيح عنه lo‏ 
أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه؛ والله أغير مني». 
وهذا یدلك على أن أصل الدين الغيرة.. 


) ) ومن لا غيرة له لا دين له‎ ١ 

فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء 
والفواحش» وعدم الغيرة ميت القلب» فتموت له الجوارح؛ فلا 
يبقى عندها دفع البتة. والمقصود أنه كلا اشتدت ملابسة العبد 
للذنوب آخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» 
وقد تضعف في القلب جدًا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح 
Y‏ من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في 
باب Val‏ 


SN) 


(۱) الداء والدواء (II)‏ بتصرف. 


MVA ae e ںہ‎ A 
AA ia IG} : الال‎ 
5 de A 
a ae, Gs ALA AE عد‎ a. ہے مس مر ی‎ 
y ger قد شغفھا حبا انا‎ an تراود فللها عن‎ ۴ 
2 ARE 


حدث ما كان يخشاه العزیزء ذلك الرجل الذي جعل كل همه 
أن يموت الخبر وألا يتناقله الناس» ولكن نسوة المدينة لم يكن 
ليخفى عليهن خبر مثير مثل هذاء فالقضية مثيرة لانها تتعلق بأمر 
ا جنس والشهوة ومثيرة لأنها تتعلق بزوجة العزيز» والفضائح 
في هذا الوسط تنتشر انتشار النار في الهشيم» لأنها تكون فضائح 
متبادلة» ویسعی كل طرف أن يعرف عن الطرف الآخر فضائحه 
حتی لا یکون لأحد مزیة على آحد. فالجميع غارق في وحل 
الفضيحة. 

ويبد و أن لكل عدينة في كل زعان نواد ي يتلاقى فبہاسادات 
ا مجتمع ونسائہم, وغالب هذه الأحاديث في تلك التجمعات 
تدور حول الشهوات التقليدية من ا مال والنساء cdl My‏ وقد 
كان من ثمرات هذا التجمع لهؤلاء النسوة الظفر بلقاء مع هذا 
الفتى الجميل والتمتع بالنظر إليه» ‚gl |S‏ 


(CNS) 


وقد استطاع هؤلاء النسوة -من واقع الخبرة والاحتكاك- أن 
يربطن بين السبب والنتیجة فالنتيجة: هي ذلك الفعل المنكر 
الشنيع وهي الرغبة في العلاقة الجنسية المحرمة وزادت الرغبة إلى 
أن وصلت إلى الراودة!! ما السبب فهو ما يتساهل فيه كثير من 
الشباب والفتيات» بل رہم يتباهون به ويتسابقون في تحقيقه. ألا 
وهو الحب بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج.. 
77 فصایمکن أن یبدا La‏ شريفا_في زعمهم- 
ينتهي بعد ذلك أليمًا بشعًا على مذبح العفة ) ) 


وبنوع من المكر والدهاء وجرت ال رک النسوية با مدینة La)‏ 
وعتابًا إلى زوجة العزيز» ووصفن ما فعلته بالضلال المبین: ترى 
لماذا رأى النسوة امرأة العزيز Lal‏ على ضلال مبين؟ هل لکونہن 
رین فيم| أقدمت عليه خروجًا على القيم والبادی؟ el‏ أنها حيلة 
النسوة في الوصول إلى يوسف حيث تمنوا جميعًا أن يكن في نفس 
المنزلة؟ 

وقد فهمت المرأة هي الأخرى thd pote‏ وم تتردد في 
الاستجابة إلى هذا الطلب حتى تواجه مكرهن بمكر أشد منه 
وطأة.. 


ALAN 


77 وقد تختلف الأزمنة. وتدور الأيام.ولكن تبقى 

تلك النوادي كما هي lio‏ لنشر الفسق والفضائح 

والفجور!! فأحاديث المدينة لدى التجمعات 
المترفة لا تدور غالبا إلا حول هذه الأمور ) ) 


المكيدة النسوية: 


Ed) ELS Sa, ei 


Excel,‏ من میک as‏ ات ی E‏ ا 


"sos 


1 دا‎ a a ره کر و‎ És 2 Ea EA ih, ۳ 


ir‏ ہے 


7 وس سوہ si‏ 


Y 


Aa) 
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يبدو أن هذه التجمعات سلطة وسطوة من قدیم والا ا 


اهتمت مهن امرأة العزيز» ولا حرصت على التواصل معهن» وقد 
كانت المرأة تعلم من طبيعة تلك الطبقة أنها لو أرسلت إليهن 
لتدعوهن لينظرن إلى يوسف لوقعن في وقعت فيه» فلم| اجتمعن 
هذا الغرض» وخرج يوسف عليهن elas‏ وذهشن من calls‏ 
وراعهن حسنه حتی اضطربت أيديهن» فوقع القطع عليهاء وهن 
في شغل عن ذلك با رأينه ما تطيش عندہ الأحلام» وتضطرب له 
الأبدان» وتزول به العقول وقد نفين عنه البشرية» لأنه قد برز في 
صورة قد لبست من A‏ البديع ما م يعهد على أحد من البشرء 
ولا أبصر المبصرون ما يقاربه في جميع الصور البشرية» ثم لمّا نفين 


LAN 


عنه البشرية لهذه العلة أثبتن له Oly ESL‏ كن لا يعرفن الملائكة 
لكنه قد تقرر في الطباع آنهم على شكل فوق شكل البشر في الذات 
والصفات. وآنهم فائقون في كل شيء» كا تقرر أن الشياطين على 
العكس من MAUS‏ 

وبذلك تکون المرأة قد حققت مرادهاء وردت إليهن الکید 
بکید مقابلء وکا یقال: 


7 ودت الزانية لو زنت النساء جميعًا ) ) 

وهذا الأمر من أخطر مفاسد الصحبة السيئة» فان الصاحب السی. 
يسعى إلى جعل صديقه على نفس شاکلته. فالصديق الذي يدخن لا 
بهدأ له بال حتى fat‏ صديقه يدخن مثله» والصاحب الذي يارس 
الفواحش. تجده دائم الإلحاح على غيره لكي يفعلوا مثلما یفعل» 
وهذه Als‏ خبيئة لإسكاث صوت التلاو». واماتة فضيلة النصيحة. 
فان الفاعل للمعصية إذا كان متفردًا بفعله» فانه يصبح غرضًا لنصح 
الآخرين أو عتاءهم, آما إذا اشترك الجميع في الفعل» فلا جال لأحد 
أن ینکر على أحد» لأن الكل متلبس بنفس الفعل» وهذا ما سعت إليه 
a‏ العزیز ونجحت في تحقيق مرادها. 


(۱) فتح القدير (۳/ ۲۷) بتصرف. 


IN) 


LAN 


Ll‏ کون آن النسوة اللواتي رأين يوسف يقدمن على تقطيع 
آیدیپن دون أن یشعرن بذلك 
17 فهذا فيه دلالة على أن المعصية تصيب 
صاحبها بالسكر وغياب العقل. حيث يفعل الإنسان 
مالم يكن ليفعله لو كان عقله سليمًا ) ) 


وإذاتأملت في معظم حوادث التحرش والاغتصاب ستجد أن 
القاسم المشترك في هذه الجرائم أن GUI‏ قد استغرق في التفكير في 
الشهوة» سواء كان عن طريق ا خیال أو عن طريق مشاهدة الصور 
العارية» والأفلام الخليعة» حتى تمكنت منه الشهوة» وأذهبت 
وعي عقله ورشاده في تصرفه ولا يعني ذلك عدم مسئوليته عن 
أفعاله» بل هو عنها مسئول ومحاسب في الدنيا والآخرة» ولكن 
المقصود أن الشهوة إذا تملكت من صاحبها eb‏ تدفعه لارتكاب 
أفظع الجرائم وأعنفها دون أن يشعر بنفسه» وقد وصف لنا القرآن 
حال قوم لوط مع الشهوة» فقال تعالى: # لعمرك ree A Me]‏ 
via Sioa‏ 


Ov 


وسقطت حمرة الخجل: 


gf فيه وقد‎ GES الى‎ DU | 
9 0 
2 


so سے‎ ke oF o 


راودنه: عن ده 


el Au‏ (یوسف:۳۲). 


المشهد كله عبارة عن مباراة نسوية ليس ليوسف Ba‏ 
دخل cle‏ ولكنه نوع من البلاء المضاعف الذي GA‏ به في هذا 
العالم السف الخليع» فقد كان بلاؤه مقتصرًا على امرأة العزيز وفي 
داخل أروقة القصرء ثم زاد بلاؤه بهذا ا مجتمع النسوي BEN‏ 
فيوسف بالنسبة هن نجم لامع» ووجه جذاب وقد افتتنت 
النسوة به بأشد ما افتتنت به امرأة العزيزء لذا ظهرت عل المرأة 
علامات الارتياح والتشفي» فقد نجحت حيلتها وأوقعتهن في 
عين ما شنعن به عليها. 

وهنا تلحظ أن.. 

7 المعصية تسقط الهيبة عن صاحبها وتكشف 

عنه ستار الحياء )) 


فلذة الانتصار Je‏ غريماتها أورثتها جرأة فجة دفعتها للتعرى 
الكامل من كل حباء وخلق» فقد تجاوزت المرأة مرحلة ا مجاهرة 


کہ ےہ 


بالذنب» والتي تستوجب غضب الرب وعدم غفرانه للذنب» 


إلى مرحلة ا مفاخرة بالفجوں والإعلاث بالفسق» وهذا أشد جرمًا 
وفسادًا من فعل الذنب ذاته. 
في مقابل ذلك كان الله في عون عبده الذي استعصم به 
فأسبغ الله عليه ستره و حمایته»فقد أنطق الله المرأة بشهادة النقاء 
والطهر ليوسف من تحاول غوايته واضلاله» وهاهنا اعتراف 
صريح منهاء لا يحتاج إلى الجهد العقلى السابق الذي بذله شاهد 
القصر الذي حكم في حادثة قطع القميص.. 
77 فما أجمل أن ينتصر الانسان على شيطانه 
وهوى نفسه وغواية من حوله. ويعلنها مدوية 
أنه مستعصم ally‏ فمن استعصم بالته فقد sql‏ 
إلى ركن شديد Ll‏ 
والملاحظ هنا أن يوسف e‏ لم يعرض عن هذه الفتن 
السالية OY‏ به غجرًا أو أنه معقد نفسیّا كا يظن بعض شذاذ 
SEINEN‏ العيلة اشحرماے السا جاه تعد 
عن الفتنة رغم توقان النفس إليهاء بحكم الطبيعة البشرية 
والمرحلة العمرية. 


ALAN 


وتأمل هنا في انقلاب موازين ذلك ال مجتمع الفاسد. فان 
الاستعصام ail‏ صار dag‏ یستحق صاحبها التهديد بالسجن» 
كما هو ا حال في كثير من المجتمعات» وعند العديد من الأنظمة 
التي ترى في الالتزام بدين الله» والتمسك بهديه الظاهر دلیلا على 
التطرف والإرهاب» وسببًا للاضطهاد والتمييزء والإبعاد عن 
الوظائف. والحرمان من الحقوق» رغم عدم ارتكابهم أي ذنب 
أو تخالفة تلحق بهم العيب أو الذم» ولكنه انحراف المفاهيم» 
وانقلاب البصائر الذي ابتلیت به كثير من جتمعات السلمین 
الیوم. 


pe اتد‎ 


g GRA a مم‎ aa i 

ES SEA i‏ (یوسف:۳۲). 

انتقلت af A‏ عند المرأة من باب المجاهرة بالفجور إلى إعلان 
التهدید والوعید بالسجن والصغار aN + de Ci gS‏ 
يستجب لرغباتها الدنيئة» ومع هذا التهدید إلا آنا لم تزل مصممة 
على مراودته تصريحًا بفرط حبها إياه» واستنکافًا أن يُعصى ها أمرء 
ولك أن تتخيل ا ور الذي سيد خل به يوسف السجن. 

EE‏ لرغبات محرمة لامر أة ca be‏ كان 
من المفترض أن تكون قدوة لغيرها بحكم مكانتها وموقعهاء 
خصوصًا وأن ما تطلبه المرأة لا يتتصور فيه الأمرء فالأمر في هذه 
الحالة يتنافي مع أبسط معاني الرجولةء فضلا عن منافاته للایمان 
الواجب. وقد قال co‏ الا يزني الزاني حين يزني وهو 
(aja‏ 

ولتلحظ هنا أن ذهاب الحياء من أحد الآثار المترتبة على فعل 
الذنوب والعاصي. ذلك لت احیاء عادة حياة القلب. وهو أصل 


. 4 پوّ٠‎ 


كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفی الصحيح عنه ico‏ 
أنه SLE‏ #الشباع شی کله». وقال: ان یسا ادرت الٹاس من 
کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شتت) والحياء مشتق 
یام ادس ےک ضر الات اف رفن 
والنبات والدواب» وكذلك سمیت با یاء حياة الدنيا والآخرة» 
فمن لا حیاء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. 

والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد» حتی ربا 
انسلخ منه بالكلية» > إنه رہم لا یتأثر بعلم الناس بسوء حاله 
ولا باطلاعهم علیه» بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح مایفعل» 
والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء» وإذا وصل العبد إلى 
هذه ا حالة لم يبق في صلاحه مطمع» فبين الذنوب وبين قلة USN‏ 
وعدم الغيرة تلا زم من الطرفین. وكل منرعايستد عي الا خر ويطلبه 
8 استحی dil‏ من عقوبته 
یوم cold‏ ومن لم یستح من معصیته لم يستح الله من عقوبتہ'''۔ 

وني تہدید امرأة العزیز لیوسف بالصّغار دليل على جبروث 
تلك ا SLM‏ وشدة سطوتهاء فهي سيدة القصر الأولى ویبدو أن 
كلمتها مسموعة» وركنها مهاب أكثر من هيبة الوزير نفسه وهذا 


IN) 


(۱) الداء والدواء (UM)‏ بتصرف. 


AEN 


يحدث كثيرًا في تلك الطبقات المنحرفة» حيث تستطيع المرأة أن 
توظف آنوئتہا في التحكم والسيطرة على كثير من الرجالء وبالتالي 
کانت ال ر اة مستولقة ما هدد به» لعلمها السابق أنه لن 3,2 de‏ 
معارضتها آحد. ولن يراجعها ني قراراتها مسئول حتی لو كان 
الوزیر بنفسه. 


ومع أن هذا التھدید يوحي بشدة البطش والجبروت,. إلا 
آنه یوضح تلك النفسية الجاهلة الغرورة التي تظن في نفسها 
القوة والنعة لأجل ملك زائل» وسلطة موقتة منحها الله شم 
من ملکه الواسع. وساطانه الدائم» فتساطوا على رقاب العباد 
بالظلم والقهر» وهكذا ظنت المرأة أنها Ub‏ حکمت على یوسف 
بالصغار فسيصير صاغرا ک| آمرت. وغفلت عن أن العز والذل 
بيد الله َو وحده» يقول تعالی: ‏ فل له لک BET‏ 
انٹاک من کته وخ a A‏ ویر من 5ك ds‏ 
HE IL‏ رک RITA‏ عمران:۲۹). 

1 نعم استطاعت المرأة بحكم منصبها 

ومكانتها أن تأمر بالسجن على يوسف. ولكنها 

لم ولن تقدر على أن تجعله ذليلا حتى لو أمرت 


بحبسه وضربه وإهانته Ll‏ 


۵ 2 0 XN` 
لا وقوع هذا النوع من الب على عباد الله لا يعني الذل‎ 

وابانت Y) y‏ فأنبياء الله ورسله وقع له من هذا الأمر شيء کثیر» 

ولو كان هذا الأمر عند الله إهانة هم ا قدَّره عليهم. لأنهم 

عند الله هم الكرماء الأعزة» ولكن غاية ما يصيب الإنسان من 

ذلك نوع من الضرر والأذي لكن تبقى النفوس عزيزة» وتظل 

OLLI‏ مرتفعة OY‏ الانکسار الحقيقى هو انکسار القلب؛ وما 

دام القلب شا في السماء لتعلقه بربه فلن یضره شيء» وما 

سوى ذلك مظاهر عارضة لا تلبت أن تمكث طويلاء قال تعالى: 


< 


Ase 4‏ فا = 4 x tn get‏ 
# أن یشروسم الا آذی وان ES‏ با ثم لا 


OV dled) EA 


a A = E os SES LL 


z pt a 
9 2 CESS و‎ all ید تی‎ 5 
کر در ظا‎ A, 


السجن مع ما فيه من أهوال وعذاب يتحول عند يوسف إلى 
محبوب إذا ما قورن بأهوال وعذاب الوقوع في الشهوة المحرمة» 
«وقد فضل يوسف السجن مع ما فيه من الم والشدة وضيق 
النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة 
على ما فيه من اللذة» ولكن an JS‏ لفعل ا حرام فصل عنده مقاساة 
السجن. فلا علم أنه لا حیص من أحد الأمرين صار السجن 
محبوبًا إليه باعتبار أنه خلصه من الوقوع في الحرام فهي محبة ناشئة 
عن ملاءمة الفكر» كمحبة الشجاع USA‏ 

وربا يتعجب كثير من الشباب من هذا الموقف. فقد يبذل 


آحدهم وسعه alley‏ وجهده من أجل الحصول على هذه الشهوة» 
فكيف |ذا جاءت له سهولة ویس وكيف إذا هدد بالسجن 


کو سو 0ہ 


نظير رفضه لهذا العرض المغرى؟! ولكن ما أسهل أن يتبدد هذا 
العجب إذا علمت أن.. 
7 النفس البشرية قابلة للشيء وضده ) ) 
فهي قابلة للكفر والويان» والصلاح والفساد؛ 9.. 


77 على قدر ما يربي الانسان نفسه على قدر ما 
سیجدها. ويرى أثر تربيته عليها.. )) 


ind‏ هل نتصور ابا يطالع ا مواقع الإباحية وبنظ ال الصور 
العارية يمكن لے أن بنجو من OAT AUS‏ وهو الذي نفسه 
تحدئه داتمًا وتتمنى عليه أن ley‏ ما يشاهده ويتطلع إليه؟! 

واعلم أن اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناوها مثمرة 
للم بعد انقضائها فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في 
انقطاعها وبقاء قبحها وألمها ثم وازن بین الأمرين وانظر ما بينها 
من التفاوت» والتعب بالطاعة گزوج با لجسن مثمر للذة والراحة 
وسرورها ووازن بین الأمرين وآثر الراجح على المرجوح فان 
تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة 
E‏ عليك مقاساته وان AG‏ بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الام 


کہ جج 7 


س = مس 

ADS FO |‏ 
الذي يعقبه ووازن بین الألمين وخاصية العقل تحصيل أعظم 
المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الأآلمين لدفع أعلاهما. 

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضیاتہاء وال عقل يختار 
به الآولى والأنفع له منهماء فمن وفر قسمه من العقل والعلم 
اختار الأفضل وآثره» ومن نقص حظه ges‏ أو من أحدهما اختار 
خلافه» ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا er‏ 
إلا بمشقة فليتحمل المشقة لخب رما وأبقاها . 


ويبقي أن الدعاء والاستعانة بالله هي طوق النجاة من كل 
مهلكة وفتنة يتعرض ها الانسان»ونجاة الانسان من هذه الفتن 
یکون على قدر قوة علاقته بربه» وعلى قدر ما يبذله من جهد ني 
إلجام نفسه عن شهواتها في فترات الرخاء. 


Vv 


LD 


VAY الفوائد (ص‎ )١( 


AEN 


\of 


E 
۲ 
0 


0 JU 
: EL 2 aA a 


تخيل كم الراحة النفسية التي تحدثها هذه الآية... الناس 
يقولون بالعامية في مثل هذه المواقف ao‏ وانزّام».. فالقضية 
يسيرة عند المخلصين والصادقين من عباد الله... يوسف دعا ربه 
بصدق وإخلاص فاستجاب له ربه على قدر ما Il‏ به قلبه من 
اليقين به والتوكل عليه...على الرغم من أن المحنة قد تضاعفت 
عليه» Vad‏ من مقاومة إغراء امرأة واحدة في بداية الأمر» اجتمع 
عليه النسوة وصارت هن فيه أطماع ومآرب» ربا تقترب من نفس 
أطماع امرأة العزيز» ومع ذلك كان الدعاء بصدق وإخلاص كفيلا 
بإنقاذه من هذه الحنة.. 
ولم تذکر لنا الآيات سببًا ظاهرًا لصرف هذا 
الكيد الجماعي سوى دخوله السجن. فسبحان من 
يقدر ما يكون ظاھرہ الشر. وهو في باطنه الرحمات 
والخيرات التي لا تعد ولا تحصى ) ) 
وقد خكي أن امرأة جميلة كانت بمكة» أرادت أن تفتن Us‏ 
يقال له عبيد بن عم فأتته كالمستفتية فوقف معها في ناحية من 


المسجد الحرام فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر فقال ها: يا أمة 
الله استتري فقالت: إني قد فتنت بك قال: إني سائلك عن شيء 
فان أنتِ صدقتيني نظرت في أمرك قالت: لا تسألني عن شيء إلا 
صدقتك قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان 
a‏ أقضي لك هذه الحاجة قالت: اللهم لاء قال: صدقت. 
jt adsl Gude ee‏ 
قضيتها لك قالت: اللهم لا قال: صدقت قال: فلو أن الناس 


j 


عطّوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشےالك 
Obs‏ يسرك أني قضیتھا لك قالت: اللهم لا قال: صدقت قال: 
فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرین هل تنجين أو لا تنجين 
أكان يسرك أني قضيتها لك قالت: اللهم لا قال: صدقت قال: فلو 
جيء با میزان وجيء بك فلا تدرين ET‏ ميزانك أم يثقل أكان 
يسرك أني قضيتها لك قالت: اللهم لا قال: فلو وقفت بين يدي الله 
للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك قالت: اللهم لا قال: صدقت 
قال: اتقي الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك قال: فرجعت من 


e 


عنده تاه 


(۱) روضة الحبین (ص ۰ (KE‏ بتصرف. 


AEN 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبیقّا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


A‏ المشهد كما وصفه القرآن. 

د dl teases‏ 
٭ رسائل من قلب الحدث. 

الحكم الجائر. 

الإنسان أسير الإحسان. 
روشتة دعوية. 

إعلان دعوة التوحيد. 
o‏ تدكل وأخن بالأسباب. 
رؤيا مرعبة. 

الحاشية الجاهلة المغرورة. 
الدولة في أزمة والنقن فرد. 
a |‏ الدولة تنتظرالمنقن. 
خطة مواجهة الأزمة. 
الإفراج الملكي. 

demoted Sale} 

الاعتراف JAR‏ والقضيحة الدوية. 


عاقبة الخيانة. 
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تفاصيل المشصد 
لهست وجل د 
2 
صرف الله عن يوسف كيد النسوة وقدر عليه دخول السجن» 
فالقوم قرروا أت يميتوا القضية بسجن صاحبہا بعدما عر فوا براءته» 
وصدقه وعفته ونزاهته» دخل يوسف السجن. وبداخل السجن 
عام آخر» وحياة آخری» منهم المظلوم ومنهم الظالم» ومنهم النادم 


التائب» ومنهم الفاسق الفاجر. 

وأحوال الناس في السجن تلفة متباينة» JS‏ منهم يرسم 
نمط حياته بالشكل الذي يراه.. 

77 والدعاة في السجن كما هم بخارجه. حملة دعوة 

وأصحاب رسالة ) ) 

وهكذا كان یوسف عم ی السجن قد اشتهر با حجود 
والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت: وكثرة العبادة. 

هذه الأخلاق الظاهرة من الإحسان إلى أهل السجن. وعيادة 
مرضاهم» والقيام بحقوقهم. دفعت رفقاءه بالسجن إلى الأنس به 
والقرب منه» وقد قص عليه اثنان منهم ما رآوه في منامهم» وقد 
فسر يوسف الما ما رأياه في منامهماء الذي مؤداه نجاة فرد وا حکم 


IN) 


: 8 
AED ASO‏ 
على آخر بالاعدام» ومن باب الأخذ بالأسباب أوصى يوسف من 

غلب على ab‏ نجاته أن SE‏ الملك بقضيته. 


خرج هذا الرجل من السجن كما توقع يوسف 2۶ 
ولكنه نسي وصية يوسف له وكذلك تناساه من سجنوه فمكث 
في السجن ما يقرب من عشر سنين» إلى أن رأى الملك رؤيا عجز 
عن تأويلهاء وكذلك عجز كل من كان حول الملك» وفجأة تذكر 
جليس الملك ما كان من شأنه مع یوسف داخل السجن» فأمرهم 
بإرساله a]‏ ليستفتيه في شأن هذه الرؤيا. 

توجه السجين القديم إلى يوسف داخل محبسه» وقص عليه 
من نبا الرؤياء وبلا تملع of‏ 23.5 قام يوسف بتفسير الرؤيا ووضع 
لهم خطة مواجهة الأزمة المنتظرة» وانصرف الرجل من عنده 
لينقل لقومه كلام يوسف DENE‏ 

وهنا طلبه الملك ليكرمه على ما أسدى لهم من معروف. فعاد 
رسول اللك إلى يوسف داخل السجن. فأبى يوسف الخروج إلا 
بعد أن يعترفوا ببراءته مما اتهمته به امرأة العزيز» ومن كيد النسوة 
JUN‏ أتت بهن» وهذا من عزة نفس يوسف PL‏ وقد شهد 


لذلك نبينا الكريم do‏ فصن أبي هريرة ds‏ قال 


AEN 


رسول الله O‏ «لو لبنت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 


الداعى). 


an‏ الملك النسوة وسألهن عن حالهن مع یوسف. فشهدن له 
جميعًا Sy‏ على أخلاقه وصلاح all>‏ ئم كانت ا مفاجأة ا مذهلة 
أن قامت امرأة العزيز بالاعتراف على نفسها أمام هذا ا ملا أنبا هي 


التى راودت يوسف AE‏ عن نفسهء وأقرت بصدقه وبراءته. 


رسائل من قلب الحدث 


تتجلى في هذا الشهد من القصة عدة معاني آساسية أبرز 
القرآن ملا محهاء وأوضح معالمهاء فمن ذلك إشارة القرآن إلى 
سبب الأزمات الموجعة التي تصيب البلاد والعباد فإنه إذا 
انتشر الظلم» وعم الفسادہ فإن سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة 
واستبداها لا يمكن أن تتخلف أو تتبدل» وقد يبتليها الله بأنواع 
من الأوجاع والأمراض والأوبئة» والأزمات التي لا تملك معها 
حيلة» ولا بتدي سبيلاء وهنا يظهر مدی ضعف الإنسان وقلة 
حيلته» ومحدودية قوته.. 
7 فهذه النظم التي تدعي القوة والهيمنة 
والجبروت. ربما تقف بأكملها عاجزة عن مواجهة 
أي تغير طفيف في نظام الكون الذي وضعه الله 
فلا تحتمل بردًا ILLS‏ ولااحرًا ملهبّاء ولا تحتمل براكين أو 
زلازل أو سيول أو أعاصير أو فیضانات. أو جدب في الأرض» 
أو تيبس في الزرع» ولا تحتمل الحشرات والطيور والقوارض 
والحيوانات إذا خرجت عن Ji‏ هذه الأشياء جنود 


ALAN 


OOK \‏ 
مجندة من راء ولا Ar‏ جنود ربك إلا هو وقد جاء في الحديث 
۱ ۲ عن النبى: D)‏ كفا سرون ls‏ ابْتْلِيتُمْ بهن 


Terre هی‎ whe a 
بالله أن تدرحوهن: لم تظه زر الفاحشة في قوم قط حتى‎ dg cig 


وا بها TEEN gad LAS‏ َم كن مَضَتْ 
في ao‏ این مَوْا. qa‏ ينْقُصُوا المكيَالَ والیژان: إلا أَخِدُوا 
Oni IL‏ وَشِدَةالمَؤونَة وَجَوْرِالسُلْطَانٍ عَلَيْهمْ. ول يَمْنَعُوا زکاة 
موا لیم الا Up Ate‏ الْمَطْرّمِنْ ig ee‏ اهنِم نَم نطو 
وَلم يَنْقَضوا Age‏ الله وَعَهْدَ زشوله dole Y)‏ الله عَلَيْهُمْ jad‏ س 
یرهم فَأَحَدُوا بَعْضَ مَا في Lay agua‏ لم تَحْكُمْ ES ST‏ 
الله وَيَتَخَيّرُوا مما 1551 rer Y) ALI‏ 

كما أشارت OLY!‏ إلى أن التوبة ترفع البلاء فمانرل بلاء 
إلا بذنب Madi Ley‏ بتوبة. والجتمع الذي وصفه لنا القرآن 
في تلك الفترة لا یستبعد عليه وقوع مثل هذه البلاءات» فالطبقة 
ا حاکمة باطشة ظالمة» تمتلی السجون في عهدها وفق ما يرونه» وما 


يقررونه. فلا حاکات عادلة» ولا قرارات منصفة وفي مثل هذه 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (۹١٥٦)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (۷۹۷۸). 


IN) 


البيئة ا مريضة لا يمكن أن تتواجد الكفاءات الحقيقية» نا يتواجد 
فقط من يمتلك كفاءة التملق والنفاق. 

والطبقة الراقية لاهية عابئة. غارقة ي الشہوات AA‏ 
وتتبع آخبار الفضائح الجنسية» والعلاقات الغرامية» كا صوره 


لنا بجلاء مشهد اجتاع نسوة المدينة على يوسف. من هذه الملامح 
يتضح أن سوس الفساد قد نخر في أعمدة الدولة حتى أوشك أن 
يقضي عليها لولا أن تداركهم اللہ وبعث إليهم يوسف EE‏ 
ليكون سببًا في إنقاذهم بعد أن أوشكت سفينة مجتمعھم على 
السقوط في القاع. وفيا يلي شيء من AS‏ والدلالات 
التی تنازخا هذا الشهد: 


6 ین پک ما 65 اكت‎ AG 23 LU la 
ین € (یوسف:۳۵).‎ Go AAAS 


AS 
NS 7 


یتنقل بنا هذا المشهد بین جدران السجن. کشاهد على ظلم 
بعض ا حکام عبر الزمان.. 

7 والسجن عادة لا يكون حلا للجرائم ولا للمشكلات, 

بل هو في الحقيقة يمثل مدرسة عليا في تعليم 

الإجرام: وتطوير مهارات المجرمين ) ) 

لذلك لا تجدفي شريعة الرهن عقوبة ت a‏ ما وان 
اضطر القاضي إلى هذه العقوبة من باب التعزير» فتكون في أضيق 
الحالات. وهي تلك اشالات التي يتم التأكد فیہا أن السجن 
بتون ie‏ إعادة التأهيل 3 جو معقم. بعيدًا عن رفقاء السوء» 
وأصحاب الغي والفساد لکن السجن الذي اخترعته الحضارة 
الغربية» وسار في ركابها كثير من المجتمعات الإسلامية» لا يمكن 
أن يقضي على الجريمة» ولا أن یتصدی لها بحال» بل كل يوم Mu‏ 
السجون أكثر» وتضطر الأنظمة الحاكمة أن تشيد سجونا جديدة 
لاستيعاب أعداد أخرى من المتهمين وهكذا. 


WA 


Y = DS 
(¡MO no) 
Y والصکام الظلمة والأنظمة المستبدة‎ ١ 
يحكمون بمقتضی العدل والحق. وإنما يحكمون‎ 
) ) وفق الآراء والأهواء‎ 
لذا فقد بدا هم أن يسجنوه بعد أن ظهرت دلائل براءته..‎ 
يمكن تسميته‎ Lo وهذه الفوضى يفوق ظلمها‎ 7 
pas محاكمات مزلیة, فليس ثمة محاكمة أصلا.‎ 
) ) الخصم والحکم والجلاد‎ 
وبالتالي فالنتيجة النطقية لذلك آنهم قرروا سجنه حتی حين»‎ 
إذلو كانت المحاكمة عادلة لکانت العقوبة مقدرة ولکنهم‎ 
سجنوه باموی وسوف یفرجون عنه بنفس الطريقة» والعجیب‎ 
في أمرهم أن الرژية جماعية والقرار جماعي والکل متفق على نفس‎ 
الرأي بلا صوت عاقل منصف یوقف عجلة الظلم.‎ 
ولا تكتمل عنظوعة احتم ال جائر إلا بقضاء فاسه لذا كان من‎ 
ضمن آهم آهداف النظم السلطوية الشمولية أن تسعی لافساد‎ 
القضاءء وتطویعه لتوجهانها وآهدافها» وهو ما یسمونه ب۔اتسییس‎ 
القضاء) وهو اللفظ الخفف لصطلح فساد القضاء وتدجینه»‎ 
والقضاء بالذات عندما يفسد ويصير الظلم عنوانا له فلا تنتظر‎ 


LAN 


7 العدالة هي الحصن والملاذ الأخير للمظلومین, 
فإذا سقطت العدالة في وحل الظلم. فاعلم أن هذا 
الحكم إلى زوال مهما طال به الزمن ) ) 

وتأمل تي لفظة # بدا هم 4 تشعر بحجم المرارة والألم الذي 
يعاني منه المظلومون والقهورون والمعذبون في أنحاء الأرض.. 
7 بدالهم تساوي في تعبيرنا الدارج «اللي هما 
شايفينه حیعملوه» بغض النظر عن توافر الأدلة 


فمن يرونه برينًا فسيكون كذلك حتى لو كان من أظلم 
الظالمين» ومن قرروا أن يجعلوه eli‏ فسیکون كذلك حتى لو 
كان من أشرف الشرفاء» وهذا هو قانوث الظلم والبغی والعدوان 
الذي تقوم عليه pT‏ من الأنظمة 3A UN‏ شارف الارض 


Like, 


(CNS) 


ل يتخلٌ يوسف عن أخلاقه وسمته الصالح تحت ضغوط 
النظام الظا مء وم يتذرع بأنه وقع عليه ظلم وبغي» ولكن من رآه 
داخل السجن عرف من معاملته وملامح وجهه أنه من المحسنين 
وم تؤثر فيه الفتنة» ولم تغیرہ المحنة» ولكنه كا هو وإضافة لذلك 
فإنه لم یتخل عن واجبه في الدعوة إلى الله حتى داخل السجن. 

ولاحظ هنا أن سیم الصا حین تُعرّف في وجوههم. فهذان 
الفتيان توسے| من يوسف تا كمال العقل والفهم فظنا أنه 
يحسن تعبير الرؤيا ول يكونا علا منه ذلك من قبل» وقد صادفا 
الصا 


(۱) التحرير والتنوير (۱۲/ .)۲٦۹‏ 


ALAN 


ملجهة الصهود 


IE» gs |‏ لا BGE‏ طعام وتان ر 
(SSG‏ اک م 


0 qe 4 > 


e کی‎ 


چ اك ھا > a. E‏ 
F‏ ر إن ت یل تب کا با بار 5 أ 


bel‏ لنا يوسف E‏ نموذجًا للداعية ا اھر الذي: 

دعامة نجاحه الأولى: هي حسن الخلق وحسن المعاملة» 
والإحسان الذي يجذب الناس إلى الشخص بطريقة لا إرادية» ثم 
تای: 

الدعامة الثانية: وهي الإحسان العملي الفعلي ببذل الجهد 
وتقديم الخدمات وإسداء النصح بلا مقابل ولا مارب وهذا ما 
يعلق القلوب fal‏ الإحسان ويحببهم فیهم ثم تأي 

الدعامة الثالثة؛ في تعريف الحق للناس تعريقًا Ge‏ دون 
الدخول في مصادمات مع الأفكار المضادة» ودون دعوتہم بشكل 
صريح إلى التخلي عن دينهم» أو التعرض لباطل معتقداتهم» 


NS 


حتى إذا ملا أيديه منهم» ووثقوا فيه» وأطمأنوا لجانبه صارحهم 


وكاشفهم عن حقيقة معتقداتهم» إذ أصبحت نفوسهم قابلة لهذا 
النقاش» مستوعبة لهذا النوع من ا حوار والناظرة. 

فالداعي يحتاج Vol‏ إلى كسب ثقة الدعو وهي قضيه مهمة 
daar yey‏ مراحل الدعوة لذا قال هم SEES ID sng‏ 
بو EA E‏ ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من الغیب 
lem‏ تعلمه من ربه- وأنه لا يأتيه) إلى السجن طعام إلا أخبرهما 
بماهیته قبل أن يأتيهماء وهذا لیس من جواب سؤاهم| تعبير ما 
ols‏ عليه» بل جعله تا مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بيانا لعلو 
مرتبته فی العلم» وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن 
ظن وتخمين» وإنما قال يوسف o‏ | بهذا ليحصل الانقياد 
منها له فیما يدعوهما إليه بعد ذلك من الایمان بالله والخروج من 
OS!‏ 


9071 


(۱) فتح القدير (۳/ ۳۲). 


LAN 


6 E Ka جو‎ As > ۳ ےپ‎ 24 u : ایال‎ 
2 0402010. اا‎ Se er lar 6 


مس آيات فاصلة بين سؤال الفتيان وبين إجابة یوسف 
لسؤاهماء هذه OLY‏ الخمس توضح الرحلة الدعوية التي 
قضاها يوسف مع غيره من النزلاء والتي اشتملت على أصول 
التوحيد والنبوة والایان مع أنہما سألاه عن رؤيا وينتظران 
الإجابة عن الرؤيا لكن ما كان يوسف ليجيبهم حتى يعلمهم ما 
هو أهم» کا ثبت في الصحيح Isle oh Tel‏ 
اتی EN‏ لضاف رف ناف قال: لت sant‏ 
ها قال: مَا أَعْدَدْتٌ Se‏ لاو ولا صوم ولا BS‏ 


اا 


Eee,‏ ماعو 


الأهم الآن هل هو معرفة وقت الساعة أم الاستعداد ها فصرف 
السائل عن الأقل أهمية إلى الشيء الأكبر أهمية. فھما سألا عن 
الرؤيا فجاءۃ تہم الإجابة ولا عن التوحيد. 


(CNS) 


لقد رسم يوسف تا بہذہ الكلمات القليلة الناصعة 
الحاسمة المنيرة» كل معالم هذا الدين» وكل مقومات هذه 
العقيدة. ىا هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هرًا 
شديدًا عنيمًا.. وهو سؤال یہجم على الفطرة في أعماقها ويهزها 
PRA ARAS la‏ 
الآرباب؟.. 

إن الذي ب يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه 
هو الله الواحد القهار. ومتی توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر 
في الوجود فيجب تبعًا لذلك أن يتوحد الرب وسلطانه القاهر 
في حياة الناس. وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله 
واحد وأنه هو ¿al‏ ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره. ويتخذوا 
۷۲ ن الرب لايد ان كوت )غا لك ار 
jus‏ 

ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسییر أمر هذا الكون كله رب 
للناس يقهرهم بحکمه» وهو لا يقهر هذا الكون كله بأمره! والله 


الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب 


ALAN 


و م8 
ا متفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة العمیاء عن رؤية ما وراء المنظور 
القريب -كالشأن في كل الأرباب إلا الله- وما شقيت البشرية 
قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم» وتوزع العباد بین أهوائهم 


Oh '' 
. وتنازعهم‎ 


.)۱۹۸۹ /٤( في ظلال القرآن‎ )١( 


IN) 


LAN 


3 


a بی کل ات كج‎ J OUR 
q =>) رلک فان فة الط‎ Le a | 
(يوسف:47).‎ in ero Eds 


يبدو أن الحين الذي ضربوه لأنفسهم والذي عبر عنه القرآن 
بقوله: ES‏ (یوسف:۳۰) لم يحن بعد وهذا هو المتوقع.. 

1 فليس ليوسف ذنبٌ ظاهر لیعرف له عقوبة 

مقدرة ذات أجل محدد bb‏ 

وليس له من يدافع عنه أو يذكرهم بقضيته. حتى صديق 
السجن ورفيق المعاناة قد نسيّه في خضم الانشغال والغفلة مع 
أن يوسف عم أسدى إليه معروفا لا يُنسى» حيث أنقذه من 
الحيرة والقلق عندما فسّر له رؤياه التي رآها في السجنء وقد ale‏ 
يوسف أمانة تذكيرهم بشأنه؛ لعلمه آنهم سينسونه أو يتناسونه 
ولكنه لم يفعل. 

ومن علامع الآمل تي هذا ا موقف أن الله حكم بقطع الأسباب 
الأرضية كلها عن يوسف تاد فلم Jad‏ قضاء حاجته على 


يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد» وما ذاك إلا ليعلق قلبه به codo y‏ 
فهذا الصنف من البشر لابد أن يبقي متعلقًا بالسماء فقطء حتی 
يعلنوا خلع كل حوهم وقوتهم إلى حول الله وقوته» مع أن الأخذ 
بالأسباب لا ینانی التوكل على اللہ ومن حق يوسف A‏ وهو 
الوا CIB‏ ره اين لرفع الم عن نفسه سراف 
المشروعة» ولکن الله آراد له ا حال الآتم» والوضع الاکمل» 
وکتب له ا خروج من السجن بأفضل الصور التي من المکن أن 
يخرج بها سجین من سجنه. 

ولتتأمل 3 طول ا مدة التي فضاها يوسف ف السجن. رغم 
أن السجين یعانی في سجنه من أنواع ختلفة من المعاناة» يكفي أنه 
مقيد مسلوب الحرية» فضلا عن أنواع النغصات الأخرى في المأكل 
والمشرب والملبس وقضاء الحاجة»وفي النوم» ومع ذلك يمكث 
يوسف في السجن ما يقرب من عشر سنواتءولو أراد الله أن 
يُظهر براءته بعد عدة أشهر من دخوله السجن لفعل yd‏ 
قدّر الله على يوسف ذلك GY‏ يختار له الأفضل مكانةءوالأعلى 


IN) 


منزلة.. 


Y = DS 
(MO هک‎ 
فبقاء يوسف في السجن طول هذه المدة لم يكن‎ 77 
كان تهيثة لنفسه. وإعدادًا لقلبه‎ Lo عذابًا له بقدر‎ 
) ) لما سیواجھہ بعد خروجه من السجن‎ 
كريم عند الله‎ Y وبالتالی لم يكن السجن له عقوبة أو إهانة‎ 
ولكن كان السجن بمثابة إعداد وتربية وتزكية من نوع‎ eave 


خاص te‏ الله أنها لا تکون إلا بذلك» فقدر عليه ما نی ظاهره 


ال مء ولكنه فيه الخير والسعة والسعادق وقد خرج يوسف من 


السجن (als,‏ ولد من جديد» ذلك ليعلم عباد الله ا مخلصين آنبم 
نے كنف الله ورعایته. وأن الله لن يسلمبم ولن يخذليم. UD‏ 


توكلوا عليه ووفقوا به وصبروا من أجله. 


Ma WORN 


ge 
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مرت بضع سنین ويوسف مسجون y Ab‏ وعدوانًا لدی دولة 
اللك. وم تكد هذه السنون أن تنقضي إلا ووقعت الدولة في آزمة 
طاحنة» هذه الأزمة بدأت برؤيا عجز الملك عن تفسيرهاء ثم 
انزعج أكثر عندما عجزت حاشيته جميعًا عن تأويلهاء لعلمه أن 
ها صلة مباشرة باستمرار ملكه وتماسكه. 

وتلفت ال ملك یمیت وشمالّاء فلم يجد إلا ال المعروف لدیه ملا 
يغلب عليهم الولوغ في الفساد والشهوات» ملا لا يعرفوث للعدل 
dz y‏ نا يعرفون مصالحهم ومصالح ملکهم» حتى ولو by‏ 
رقاب الخلق في سبيل تحقيق ذلك» هذا من حیث الأمانت آمامن 
حیے التفاءة فغالب أحوال هذه الطبقة أنها لا تصل عادة هذه 
SIS‏ إلا لا تتمتع به من مهارات في التملق والتزلف. 


IN) 


2_6 
وقد يتعجب الإنسان من اهتمام SUL‏ بہذہ الرؤيا هذا الاهتمام 

الشدید. فقد كان من الممكن أن همل أثرهاء ويتناسى ذكرهاء 

فهي في النهاية جرد رؤياء ولكن مقدر ا مقادیر dere‏ 

اهتمام الملك بہذہ الرؤيا بداية انفراج الأزمة مع يوسف ESE‏ 

فیأتی الإفراج بطريقة لم تكن في حسبان بئی ولا یکن أن تخطر 

على بال أحد. ولكن ليعلم الجميع أن للکون ربا مدبرّاء علي 

خبيرًاء Yale Ke‏ وهذا سبب GE‏ جدًا لكي يعيش الإنسان 

في راحة نفسية» واطمئنان داخلی.. 


7 فعلق قليك پالستای ودع عنك آموائیشی نم 
آشد عجرًا من أن ينفعوا أنفسهم أو يضروها. فضلا 
عن أن یفعلوا ذلك مع أحد من البشر CC‏ 


aes mr, 


0 یبال : «قالوا اضف 2 أخلير وما ما حن اويل 8 
| (يوسف:٤٤).‏ 1 


١‏ فن تسطيح المشكلات والتهوين من شأنهاء 

بالاضافة ۳ فن التهويل وصناعة الفزاعات هما 

آشهر وسیلتین يتم من خلالعما التأثیر على 
أنظمة الحکم المختلفة ) ) 


فربما یہونون من OLS‏ المشكلة الضخمة الخطيرة» ویضخمون 
من حجم المشكلة التافهة اليسيرة» وكان توجههم هنا آنها أضغاث 
آحلام يعني لا شیءء ليست ذات قيمة» لا تشغل نفسك بهاء 
(فجمع وا بين الجهل وامزم بأنها أضغات أحلام» والاعجاب 
بالنفسء بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء وهذا من الأمور 
090 

وهذاأيضًامن لطف الله بيوسف alates‏ فإنه لو عبرها 
ابتداء - قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم» فیعجزوا 
عنها - لم يكن فا ذلك الموقع» ولکن لما عرضها عليهم فعجزوا 


VAS 


عن الجواب» وكان الملك مهتم ها غاية الاهتمام» فعبرها یوسف- 
وقعت عندهم موقعًا Glas‏ 

وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم» بعد 
أن سأهم فلم يعلموا. ثم سال آدم فعلمهم أسماء كل شيء 
فحصل بذلك زيادة فضله وكا يظهر فضل أفضل خلقه محمد 
o‏ في القيامة» أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم 
بنوح. ثم |براهیم ثم موسىء ثم عيسى A‏ فيعتذرون 
عنهاء ثم يأتون Mae‏ مت فیقول: (أنا لها انا لها" فیشفع 
في جیع الخلق» وينال ذلك المقام المحمود» الذي يغبطه به الأولون 
وال 0 فسبحان من حفیت آلطافه» ودقت نی Ma]‏ 
والاحسان إلى خواص آصفیائه UBL gly‏ 


الك 


= ص 


)1( تفسير السعدى (ص۳۹۹). 


LAN 


۱۳ 
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وس ر بعد ial‏ 
eo‏ |8 


يبد أن ا ملك ل بقتنع بہذا التناول الساذج للقضیک فإحساسه 
يملي عليه Ob‏ وراء هذه الرؤيا أمر er‏ لذالم EE‏ باستشارتهم» 
ولكن يبدو أنه ظل منشغلا بهذا الأمر مهمومّا به» وهنا وجد ساقي 
الملك الفرصة سانحة لكي يعرض خدماته» ويستعرض مهاراته. 
ونسب الأمر لنفسه كأنه صاحب الفضل في ذلك. 

,3 هذه اللحظة تذكر هذا الصديق يوسف AE‏ تذكره 
عندما وقع في ورطة» وعندما اشتدت حاجته إليه» وم يتذكره 
عندما كان يوسف في أمس الاحتياج له» خصوصًا وأنه مقرب 
من اللك. ويراه كل يوم» ولكن يبدو أن تلك الشخصية الوصولية 
التي لا تعرف إلا لغة المصالح والمنافع» يسهل عليها أن تتعايش 
مع هذا السلوك الاناني. 

والا فبأي وجه سیقابل ذلك الساقى يوسف. بعد أن هجره 


سنوات متطاولة» وقد كان من الممكن أن يبرز له دور في إنقاذه 


Y = ES 
¡MO هک‎ 
أو التخفيف عنه. خصوصًا وأن يوسف مد له يد العون وهو‎ 
معاناته بتأويل رؤياه بلا مقابل» وقد كان في‎ as سجین: وخفف‎ 
مقدوريوسف أن يتركه فريسة القلق والجزع والاضطراب.‎ 
حال السجين الذي يفترسه القلق‎ Lo وما أدراك‎ 1 
أن‎ Lolo في ليله ونهاره. فمصيره مجهول وغامض.‎ 
aria أن يُحكم عليه. وإما أن‎ Lolo يبقى في السجن.‎ 
) ) عنه. وكلها احتمالات متساوية‎ 
يوسف بنفسه. لأنه كان يرغب في أن ينال هذه الحظوة والمكانة‎ 
عند اللك. وإلا فقد كان بإمكانه أن يدهم عليه فيبعثوا له غيره»‎ 
بعد هذه المدة الطويلة من السجن»‎ (gee لصعوبة اللقاء‎ Lolas 


ولكن لا جال للحديث مع هذه الطبقة عن الحياء» ولا عن ماء 
Lian ll‏ لا تفهم إلا لغة الصالح مه كلفتها تلك المصالح 
من ضرائب تخصم من جاههم وكرامتهم. 
77 وإذا كان وجود رجل من Jai‏ الفساد على صلة 
برجل من أهل الصلاح موديًا إلى حل الأزمة. Los‏ 
الظن إذا تواجد أهل الصلاح والأمانة في أروقة 
الحكم والملك ) ) 


LAN 


و ۵ 
حتی لو کانوا في وقت من الأوقات قلیل العدد حدودي 
التأثير» فربا ظهر دورهم وقت الازمات وربا عجزوا عن آشیاء 
كثيرة ولکنهم ینجحون في آمور لا يملك معها الا خرون إلا أن 
ینقادوا لهم ویسلموا زمامهم إليهم. 


,3 هذه الأزعة نجد أن النقذ الحقيقي غائب عن الشهد بل 
في أبعد مکان عنه وهو السجن, ولکن يوجد من یعرفه ویستطیع 
التوصل إليه» فکان هو السبیل الوصل لیوسف. ورغم أن التغيير 
في هذا الوسط شدید الصعوبة» إلا أنه یبقی وسيلة من وسائل 
الاصلاح التي fot‏ الاستعانة بہاء والطرق على Ll gal‏ 


45,55 40 


.)5٦:فسوی(‎ 


آول الانتسارات النفسية لدولة الظلم أمام صبر یوسف 
وصدقه وثباته» فالملك وحاشيته وجنوده يقفون عاجزين أمام 
أزمة كبرى من المتوقع أن تعصف بمُلکھم وتذهب به Es‏ 
لا رجعة ولا جدون منقدًا هم من أزمتهم إلا من سجنوه ظلًا 
وعدوانًا ليرسلوا إليه مندومهم ليطلب منه في تذلل وخضوع الفتیا 
في هذه القضية الشائكة» وسوف تتولى المنح الربانية على يوسف 
منذ ذلك الوقت» ويطيل الله في عمره لكي ينال مكافأة صبره طيلة 
هله السنین. 

ويظهر في هذا الوقف النبيل أخلاق يوسف تس فيظهر 
خلق الصفع عن ذلك الرجل الذي : نسي أمره وم يعتن بشأنه» 


AAN 


ثم GL‏ بعد هذه السنين ليطلب منه المعاونة والخدمة» لم ينقل US‏ 
القرآن كلمة عتاب واحدة قاطا يوسف عم للسائل عندما أتى 
ليستفتيه» إن أحدنا لو تأخر عليه أحد من الناس في خدمة يؤديها 
له أو نی مهمة يطلبها منه لربم| قاطعه ول يلتق به ثانية» فكيف 
بيوسف الذي مکث في السجن كل هذه السنين لتقاعس الرجل 
ونسيانه لشأنه. 

كما يظهر من هذا الموقف خلق الترم. فالررجل السائل يعرف 
جيدًا أنه لا شيء في دنياهم يتم بلا مقابل» فكل خدمة لها مقابلها 
المادي» والقضية التي يسألونه عنها تستحق أن تدفع فيها الأموال 
الطائلة» وقد يذهب هذا السائل ولا يعود ثانية كما فعل في المرة 
الأولى» ومع ذلك أداها لهم يوسف بلا مقابل. 


9071 
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إ4 يوسف في السجن 


ui SEI |‏ 
ما نی LE Ya‏ نا کون SE oy)‏ 
من بعد شداد یا کن ما دم EA‏ ليلا a‏ 


sus 
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فهم يوسف طبيعة الأزمة التي تمر بها الدولة» ووضع هم 
خطة عمل تفصيلية يستطيعون من خلاضا أن يواجهوا تلك 
الأزمة» وأن يخففوا من عنفوانہاء هكذا بالجان دون أن يطلب 
منهم مقابلاء ودون أن يشترط عليهم شرطًا. 

أتصور لو كان يوسف BEE‏ من ذوي النفسيات الانتقامية 
-التي تتشفى في مجتمعاتها وتتمنى لها الخراب- لامتنع عن تقديم 


المشورة والنصيحة إليهم» ولامتلاً زهوا وفرحا من داخله» ول 


لا وهو البريء الذي زجوا به في السجن بلا ذنب ولا جريرة.. 
oT, I)‏ النفوس العالية تتسامى على حقوقبا 
الشخصية وتتنازل عن مصاخرا الذاتية تضحبة بہا 

عن أجل النفع العام وا مصلحة الشركة ) ) 


YAA 


Cv Lip‏ ناحبة حرصه على أقوات عموم الناس الذين 
لا علاقة لهم بفساد الملك وظلمه فهؤلاء منهم الطفل والمرأة 
والشيخ الکببر والضعيف واليتيم والمسكين» ورب إذا وقعت 
الآزمة نجا منها الملك وحاشيته ومن معه» وهلك فيها عموم 
الناس تمن لا حول لهم ولا قوة. 


¿e LI‏ ناحية العلاقة مع القصم وا ملك فهذا البذل المجاني 


للخدمة سوف تكون له قيمته بعد ذلك» ویبدو أن تقدير يوسف 
Dale‏ لطبيعة قومه وطريقة تفکیرهم هي التي حتمت عليه 
أن يسلك هذا السلك. والا فقد كان أمامه أن يشترط عليهم 


الاعتراف ببراءته أولا قبل أن یفتیهم في شيء» ولكن علمه بالواقع 


El‏ وأسرع تأثيرًا. 


grr ke 20 
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can 


انبهر الملك بہذہ القدرات الفائقة ليوسف» وتعجب من 
وجود أمثاله داخل السجن» وأوصى بالإفراج عنه والإتيان به 
مقابلته وتکریمه» وأرسل في طلبه واخراجه» ولكن يوسف A‏ 
أن رج مع أن الذي يطلبه هو الملك شخصيًا (الذي يرأس 
العزيز)» ومع أن مدة بقائه في السجن امتدت إلى سنوات متطاولة» 
ومع أنه مظلوم لا ذنب له» ومع ذلك لم يقبل بهذا الإفراج المتخفي 
دون أن يضع النقاط على الحروف» ودون أن يعترفوا هم ببراءته» 
وأن كل ما نسبوه إليه كان حض كيد ومكر. 

فقد «تأنی وتثبت في إجابة الملك» وقدم سؤال النسوة ليظهر 
براءة ساحته عما قرف به وسجن cad‏ لئلا يتسلق به الحاسدون إلى 


تقبيح آمره عنده» ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديه» ولثلا يقولوا: 


LAN 


ما خلد في السجن إلا لأمر عظيم وجرم کبیر حق به أن یسجن 
ا معت Mus‏ 

وقد كان لسنین dl‏ البالغ في تربية یوسف 
دال فقد سكبت في قلبه جرعات مكثفة من السكينة والثقة 
والطمأنينة» Y) y‏ فتأمل الفارف بين ا موقف الذي يقول یوسف 
فيه للفتى: EUA‏ عند ريلك )» والوقف الذي يقول له 
فالأول کان من باب الأخذ بالأسباب الظاهرة المأمور مها شرعاء 
والثاني كانت له أهداف أبعد من أن ينجو هو بنفسه وإنما كان 
ادف هو إنقاذ الأمة بأكملها خصوصًا بعد ظهور عجز الدولة 
في أزمة المجاعةء لذلك تواضع النبي Me co‏ حينم قال: 
(رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه لأجبت الداعي) . 

وجعل يوسف السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديين دون 
امرأة العزيز تسهیلا للكشف عن أمرهاء لأن ذكرها مع مكانة 
زوجهامن الملك ربا يصرف الملك عن الکشف cl Us y‏ 


ولأن حديث المتكأ شاع بين الناس» وأصبحت قضية يوسف 


IN) 


(۱) محاسن التأويل .)۱۸٦/٦(‏ 


سا مشهورة بذلك اليوم» y‏ النسوة كن شواهد على إقرار 
امرأة العزيز بأنها راودت یوسف LE‏ عن نفسه. فلا جرم كان 
طلب الكشف عن آولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية 
الإيجاز في ا خطاب'''۔ 


(۱) التحرير والتنوير (۲۸۹/۱۲). 


LAN 


LE‏ قال RE‏ رود شف 
AR‏ ہے کا ھی ال ما Ge‏ گنا من 


سو € (یوسف:۵۱). 


أعاد ا ملك فتع أوراق القضية» وأحضر النسوة وسألهن 
عن الواقعة بناء على طلب یوسف: ورغم sel‏ سببًا في 
دخوله السجن إلا أنه ظل كبيرًا في أعينهن وشهدن له بالصلاح 
والاستقامة!! ولو كان آجامهم لطلبهم الأول لأظهروا له القبول 
7 فریما يراك الناس متشددا لأنك لم تسایرهم 
فیما يريدون. لکنك تبقی محترمًا ومهابًا 
في نظرهم ) ) 


وسبرتك احسنة يساندانك وقت حلول الازمات. 


“اهم 
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Ley no, 
حدود الشوع»‎ Lar وهكذا کل شاب بصادق فتاة ويتخطى‎ 
تحت زعم أنه يحبهاء ولكن الحقيقة أنه لا يقدرها من داخله» هو‎ 


فقط يريدها من أجل شهوته ومتعته Uf‏ ما كانت درجتهاء والا 
فالصورة التي يتمناها كل شاب عن زوجته وآم آولاده ألا تكون 
من هؤلاء اللواتي يصادقن الشباب. OV‏ من أراد اب الحلال 
فإنه يدخل البيت من بابه» لا أن يتسوره مثل اللصوصء ليقضي 
غرضه ثم يفر هاربا. 

وهذا اللص رغم أنه ter‏ إلا أنه لا يطمئن في قرارة نفسه 
لهذا النوع من الفتيات» فطالما سمحت له أن يقفز من فوق السور 
اليوم» فلرب) تسمح لغيره غذا» بعد مر الأيام وكر السنین؛ وكثير 
عن الشباب العابت Ty‏ برذ ه الطريقة. فتجده يسير مع فتاة واثنين 
وأكثر تحت الزعم الكاذب بالحب والاعجاب. والوعد بالزواج 
بعد التخرج من الجامعة» أو بعد الالتحاق بالوظيفة» أو بعد أي 
وعد غامض في المستقبل. 

فإذا انتوی الزواج بالفعل» ترك هؤلء AM‏ رضين 
بامتباث آنفسپن. وبحث عن الدرة الصونة الكامنة في بيتهاء 
ومن لم يسبق لما تجربة في CAI‏ والصداقة وغيرهاء ليكون هو 


1 پک 


Ss VIL ge‏ ولا يرعه أن يلقى بہذہ اج التى خدعہاوغشہا 
على مذبع السه» والقصص في ذلك أكثر من أن تحصى. 
فالنصيحة للشباب: 


أن یتقوا الله في محارم الناس» فا لا ترضاه على محارمك» 
لا يرتضيه الناس على محارمهم» فإذا كنت غير مؤهل 
للزواج» ols‏ تكون Lb‏ صغير السنء أو مُعسرًا ليس 
معك مال» فط تقامم بأحلام الفتيات» وط تعبت في قلوبين» 
ولا تستغل ضعف بعضهن ورقة مشاعرهن. أو خوف بعضهن 
من شبح العنوسة وغیرهاء نی أن تتلاعب بہذہ العواطف من 
أجل ٍمتاع نفسك با لا يحل لك فالعلاقة الشروعة الوحيدة بین 
الرجل والمرأة - من غير الحارم - ۸ يجعل الله ها بابًا إلا lo‏ 
فإذا آردته فاطرق بابه» ون عجزت عنه» فاصبر حتى يجعل الله 
لك فرجًا ومخرجًا. 

والنصيحة للفتيات: 

اذيك اسر Uli, ¿Lt ley‏ عل اسه 
فط يسمحن لأنفسهن أن يكن حقل تجارب لكل شاب لاه 
عابث» لاأ يراعي حرمة» وليست عنده مروءة تجعله يعامل بنات 
الناس وارمهم کا يحب أن يعاملوا بناته ومحارمه. ولتحتفظ كل 


وا 


واحدة منكن بكامل مشاعرها وعواطفها لتغرق بها من يطلب 
يدها بالطريق المشروع. 

ففي هذه الحالات تسجل قصص حب أسطورية بالفعل» 
ولكنها لا تجد من يقوم على نشرها وإذاعتهاء لانبم لا يريدون 
لنا أن نعيش في طهر ونقاء» فلا تنزعجن من عدم وجود علاقات 
عاطفية» أو صداقات غرامية مع الشباب» کم هو ا حال مع كثير 
من الزمیلات والصدیقات. لأنكن تدخرن هذه الشاعر حتى 
يحين وقتها الناسب» وفي موضعها المناسب. 

مع العلم أث الزواج رزف من اللہ مكتوب ومقدر من الأزل» 
فالتي تتزوج وهي صغيرة ليس ذلك لأجل el‏ جميلة» آومنفتحت 
أو غيرها من الأسباب الظاهرة فقطء ولكن لأجل أن هذا قدرها 
المحدد ها ULL‏ وكذلك من تتأخر في الزواج» فان أجلها لم يجن 
وقته بعد مع إدراك أن ما عند الله لن ينال بمعصية الله» وإنما ينال 
بالالتزام والطاعة والدعای وغيرها من الأسباب المشروعة. 


لذج 


AAN 


MA 


ate NA 16> ERS 
. IA A ] 
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(یوسف:۵۱). 


نعوذ all‏ من فضيحة ال معصية؛ ها هى المرأة التی توعدت 


يوسف أن یکون Jobe‏ إذ مها تقف صاغرة آمام زوجها وآمام 


SU!‏ والجتمع لتعترف على نفسها lo‏ تخجل منه أي امرأة» من 
أنها راودت يوسف عن نفسه خشیت أن تُفتضح أمام زوجها 
فاتہمت يوسف بأنه أراد مها سوءًاء فإذا مها تفتضح أمامه وأمام 
غيره على sl ye‏ ومسمع من الجحميع» فالله Jee‏ ستير يحب الستر. 
1 وكل al Lio‏ رصيده من الستر عند الته ) ) 
فإذا تمادى العبد في عصيانه وبارز الله cle‏ فان الله thie‏ ستره 
عليه ویفضحه وهذه المرأة لم تقدر نعمة ستر الله عليها فكانت 
ولاحظ هنا أن اعترافها أمام الملك يختلف عن اعترافها أمام 


مجتمعها النسوي فقد كانت تعد ذلك الاعتراف من مفاخرهاء 


ودلیلا على جاها وأنوثتهاء أما الاعتراف أمام اللك فهو دلالة 
على فسادها وسوء طويتهاء وخيانتها لزوجها. 

واعلم أن الزاء من جنس العصل. والقلب Gdl‏ بالحرام كلما 
هم أن يفارقه ويخرج منه عاد إليه» وغذا يكون جزاژه في البرزخ 
وفي الآخرة هكذاء وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي 
في صحيح البخاري أن النبي مر قال: «رأيت الليلة رجلين 
أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على مثل بناء 
التنورأعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نارفيه رجال ونساء 
عراة فإذا أوقدت النارارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت 
رجعوا فیھا) فقلت: من هؤلاء؟ قال: هم الزناة). 

فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلومهم في الدنيا فإنہم كلا 
هموابالتوبة والإقلاع وا خروج من تنور الشهوة إلى فضاء التوبة 
أركسوا فيه وعادوا بعد أن كادوا يخرجون ولا كان الكفار في 
سجن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلا موا با خروج منه إلى 


فضاء الإیمان وسعته وروحه رجعوا على أعقابهم كان عقوبتهم في 


ALN 


0 


- 0 5 ,7% 7% وره 4 0 
الآخرة كذلك قال الله تعالى: # ما آرادواً أن مضرجوا یا ae‏ 


ہحووہ 


ہے سے 


فا rio‏ وقال في موضع آخر: ٭ ُا al‏ 


را ما من Ir ALA‏ 

فالتفر وا معاصي والفسوق کلپا غصوم. وكلم| عزم العبد أن 
يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه فلا يزال نی غم ذلك 
سج a‏ م خرج مو عم ذلك ي ہے يعمد 
البرزخ وف القيامة» وان خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج منه 
هناك فيا حبس العبد عن الله في هذه الدار ES‏ عنه بعد ا موت 
وکان Ves‏ ساك کان قلبه هملكا يدق الدنیا؛ فلیس العشاق 
والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار lily‏ هم یعذبون فیها وفي 
البرزخ وف القيامة ولکن سکر الشهوة وموت القلب حال بينهم 
وبين الشعور بالام BE‏ حيل بینهم وبين ما يشتهون آحضرت 
نفوسهم الام الشدید وصار يعمل فیها بعد الوت نظیر ما يعمل 
الدود نی حومھم فالالام تأكل آرواحهم غير أا لا تفنی والدود 


يأكل جسومهم". 


.)5 روضة المحبين (ص57‎ )١( 


IN) 


والعجيب في أمر هذه المرأة أنها عندما وقفت آمام الملك قالت: 


ان e‏ (یرسف:۰۱» آلآن؟!! رلاذا الآن؟!! فقد 


كان احق ظاهرًا لها منذ اللحظة الأولى» وعلى يد من ارتضوه 
ESS‏ فإذا كان الحديث عن ظهور الق فوقته لم يكن من الآن 
بل منذ أن رأوا الآيات» ولكن OW‏ هو توقيت انتهاء الحين الذي 
A 3‏ ۳ 


a ZU "و‎ “rn 


17 Be 
0 او تی‎ 57 NO این‎ e 
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2 کرس‎ = 720 

Y رجحم رن‎ ae 1 اس‎ EN ان‎ 7 a 


VS Sa il 


(یوسف: ۵۳-۵۲). 
رر ۰ 


7 خلاصة نهائية وصلت إليها المرأة بعد طول 

معاناة مع الكيد والمكر والرغبة في الخیائة, 

والمؤامرات والکذب والضداع. أن الله لا يعدي 

كيد الخائنين ) ) 

فيا لیت من جاءوا بعدها يتعظون بهاء فيتجنبون السير في نفس 
طريقهاء والأحمق من اتعظ بنفسه» والسعيد من وعظ بغيره. 

كذلك انتببت ا مرأة ال حقيقة النفس البئریڈ وما يمكن 
سرت اك ةر تکس 
له به من رغبات ونزوات» لا يجني عاقبتها في الدنيا والآخرة الا 
الضياع والضنك والخسران» حتى وإن شعر بلذة مؤقتة إلا أنها 
سرعان ما تزول» ويعقبها الم الدائم» والحزن المستمر. 


AAN 


us‏ رؤوسا على مناخرها في الجحيم 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم وجرعتهم بین أطباق النار 
كؤوس الحميم وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين 
كخروج الشعرة من العجين وكم أزالت من نعمة وأحلت 
من نقمة وكم أنزلت من معقل عزہ عزیژا فإذا هو من الأذلين 
ووضعت من شريف رفیع القدر والمنصب فإذا هو في أسفل 
السافلين. 

وكم تشفت من عورة وأحدئت من روعة وأعقبت من آم 
وأحلت من ندم وكم أضرمت من نار حسرات أحرقت فيها 
الأکباد وأذهبت قدرًا كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد وكم 
جلبت من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة 
الأعداء فقل أن يفارقها زوال نعمة أو فجاءة نقمة أو تحويل عافية 
أو طروق بلية أو حدوث رزية فلو سألت النعم ما الذي أزالك؟ 
والنقم ما الذي أدالك؟ وا موم والأحزان ما الذي جلبك؟ 
والعافية ما الذي أبعدك PEEL y‏ والستر ما الذي كشفك؟ 
والوجه ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والخياة ما الذي كذرك؟ 


وشمس be OLY‏ الذي حورك؟ le‏ ما الذي ET‏ 


4 2 1 9 

وباموان بعد الإكرام بدّلك؟ لأجابتك بلسان ا حال اعتبارا إن ل 
تجب بالقال > 

العجیب أن ذ کر العزیز وزوجته قد اختفى عن سياف القصة 
تمامًا بعد انتراء ا محاتمة. وظهور البراءة» وقد أهمل القرآن شأنہماء 
فلم يظهرا بعد ذلك على مسرح الأحداث. فهل قام الملك بعزله؟ 
أم أنه لم يستطع أن يواجه المجتمع بعد ظهور فضيحته على SW‏ 
بہذہ الطريقة؟ الاحتمالات في ذلك لا تنتھی.. 

7 ولكن الحقيقة الناصعة في ذلك أن عقوبة هذا 

النوع من الذنوب التي تتصل بالخيانة والأعراض 

وما آشبهها. عقوبة مؤلمة موجعة في الدنيا 

قبل الآخرة ) ) 

فالفضيحة والشقاء والخراب وزوال النعم من أظهر عقوباتها 
في الدنياء فضلا عن عقوبات الآخرة إن لم تطهرها التوبة قبل 
الموت. 


O! 


(۱) روضة المحبين (ص۱۸۹) بتصرف. 


IN) 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبيقًا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


* الشهد کما وصفه القرآن. 

* تفاصیل الشهد. 

* رسائل من قلب الحدت. 

اجتماع في آروقة القصر. 

7 7 
تسلم مهام الوزارة. 

القابلة الأول والطلب الغامض. 


8 حيلة من أجل البر. 


المنشصد LaS‏ وصفه القران 
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oi ie 135 ہت‎ 
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ISO BA ECO وكا رون‎ 


Al ot سے‎ A ہم‎ DIE 


A Te 
.)٦٢٦-٥: ay) BO a تش‎ ae تر‎ 


ALN 


OY 


لما علم الملك مكانة يوسف وعلو قدره ومنزلته طلبه ليكون 
من آهل مشورته ومن خاصة رجاله» فطلب منه يوسف أن يوليه 
أمر خزائن البلاد» وهو ما يوازي ي زماننا وزارة التموین. ومنذ 
ذلك امین ویوسف Ly‏ هذه المنزلة العالية في دولة اللك: بعد 
أن oles‏ الله من أعاصير الفتن المتتابعة عليه منذ أن ألقاه إخوته في 


البثر وحيدًا شريدًا عريانًا جائعًا. 


مرت أيام البلاء على يوسف تن وصبر عليها lio‏ جیلا 
إلى أن صار عزيز البلادہ وفي نفس اللحظة يأتى إخوته إلى مصر 
يطلبون المعونة والمساعدة وهو على كرسي الوزارة» وبيان ذلك 
«آن يوسف تا لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنین 
الخصبة. ثم تلتها السبع السنين المجدبة» وعم القحط بلاد مصر 
AS‏ ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فیها یعقوب Dice‏ 
وآولاده» وحینشذ احتاط یوسف عنم للناس في غلاہم 


وجعها آحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وورد عليه 


IS) 


LAN 


الناس من gle‏ الأقاليم والمعاملات» يمتارون لأنفسهم ¿Als y‏ 
فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان e‏ 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو واللك وجنودهما إلا أكلة واحدة في 
وسط النهار» حتى يتكفا الناس ہم في أيديهم مدة السبع سنين» 


وكان رحمة من الله على as fal‏ 


الهم أن يوسف :ات عرفهم. في حين أنهم لم يعرفوه لتغير 
شكله ولعدم توقعهم أن يكون في هذه المنزلة فقد باعوه رقيقًا منذ 
أن كان eo‏ وذكر عدد من المفسرين أنه شرع يخاطبهم» فقال 
لهم IS‏ عليهم: ما آقدمکم بلادي؟ فقالوا: ایہا العزیز إنا 
قدمنا للميرة» قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن 
أين أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله 
أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشر» فذهب أصغرناء هلك 
في البرية وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه لیتسلی به 
عنه» فأمر بإنزالهم وإکرامھم'''۔ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۳۶۰). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 51١‏ 7). 


{Ya ORM 
يحضروا معهم أخاهم في‎ BE ثم طلب منهم يوسف‎ 
المرة القادمة» ورهبهم من أنهم إن لم يتوا به» فليس بينه وبينهم‎ 


تعامل بعد ذلك. وقد وعدوه بالمحاولة مع آبیهم بخصوص 


هذاالأمر» و کمزید من ترغيبهم في العودة إليه مرة آخری» رد 
إليهم البضاعة التي آتوا بها لیستبدلوا بها الطعام» فرجع الاخوة 
بالبضاعة والطعام معًا. 


رسائل من قلب الحدث 


في هذا الجزء من القصة نجد أن.. 
7 إقرار العدل. وعودة الحقوق إلى أصحابهاء 
واسناد الأمر إلى أهله. كانت أهم ملامح خطة 
الإصلاح التي انتعجها الملك في سياسته 
الجديدة ) ) 
ویبدو أن معرفته بتأويل الرؤيا من يوسف edo‏ جعلته 
يفيق من غفلته التي كانت تخدره عن ما يدور في ملکته» ولرب 
ضارة نافعة» فمعرفة الملك بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من مجاعة 
طاحنة» [oJ‏ أطاحت بملكه ومزقته. جعلته يراجع حساباته.. 
77 فنورة البطون الجائعة تأكل أمامها الأخضر 
واليابيس. والسلطة مهما كانت غاشمة. فإنها لا 
تقوى على مواجهة طوفان الجوعى والمحرومين ) ) 


وفیے| يلي شيء من الحكم والعبر والدلالات التي تناوها هذا 
20+ 


OY 


AEN 


رص ے 24 


AES ہوے‎ afl AN SE لن ال ٭‎ 
E Gah ES تا‎ ASAS 


اجتمع الملك مع يوسف بعد أن عرف له قدره» ورد إليه 
اعتباره» وعرض عليه أن يشارك في الوزارة فهو ذو الكفاءة 
والأمانة» «(وهذه صيغة تولیة جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر 
من الخصالء OY‏ المكانة تة تقتضي العلم والقدرة إذ بالعلم يتمكن 
من معرفة الخير والقصد إليه» وبالقدرة یستطیع فعل ما يبدو له 
من الخير والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة» إذبالحكمة يوثر 
الأفعال الصالحة ويترك الشهوات LW‏ وبالعدالة يوصل 
الحقوق إلى أهلها. وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه 
يريد الاستعانة به في آمور ملکته وبأن يقترح عليه ما يرجو من 


OM فلذلك أجابه بقوله: اجعلنى على خزائن‎ Ge 


IN) 


(۱) التحریر والتنوير (۸/۱۳). 


Y = DS 
¡MS AD 
عن إجابة الداعي باخروج‎ Bald وقد كان امتناع يوسف‎ 
من السجن في المرة الأولى سببًا في مزيد من العلو والرفعة عند‎ 
BSN الملك» ولتتأمل الفرق بين الأمرالملكي في الرتین ففی‎ 
۹4ء وكأن هذا الأمر منه‎ cay a js الوك اكتفى اللك‎ 


جرد تعاطف مع شخص مظلوم قدم للنظام مساعدة» فأراد 


مكافأته على ذلك: BLE‏ ال مرة الئانية. فقال اللك: ‏ آنئون بد 
AST‏ 4ء أي أجعله من خاصة رجالى وأهل مشورتي. 

ف ا مرة الأ وى كان LE‏ ما سيفعلونه معه جرد استقبال في 
قصر اللك. واعتذار عا سبق» ورب يعطونه تعويضًا أو مکافاق 
ثم ينتهي أمره بعد ذلك» HUT‏ الئانية فقد استقبله اللك 
استقبالّا ell‏ وجلس معه على col atl‏ كنا لس مع أحد 
مستشاريه أو كبار قادته. 

أين هذا النسط الرافی من يمرغون ترامتيم تحت أقدام 
اشتام طمعا ف نظرة رضا أو كلمة ثناء؟ فہذا ا موقف يعلمنا أن عزة 
النفس» وكرامة الأصل تدر من الربح -حتى المادي- أضعاف ما 
يدره التمرخ والتزلف والانحناء! وياليت ا حکام يدركون حقيقة 


AAN 


المتزلفين والمتصنعين من طالبي الرياسة ومحبي الشهرة فهو لاء 
لا یمکن أن يكو نوا أمناء ناصحبن؛ لت رغبتہم ي التسلف والظہور 


eee 3 - 1 1810 895 9۷77‏ 
فلا يتوقع منه خیرہ ولا يرجي من ورائه منفعة. 


ALAN 


اختیا الحقیبه الوزاریه: 


ARIAS « BR: E 
8 اگ کال او ا‎ 5 


يظهر -والله أعلم- أن اللك عرض على يوسف الوزارة» 
فاختار من الوزارات ما يكون Lat‏ بأقوات الناس وغلاتهم» 
فهذا هو الملف الذي يتابعه منذ تفجر آزمة ریا الملك» «واقتراح 
يوسف SEE‏ ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنة 
آهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح» 
ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولاعرضًا من متاع الدنياء ولكنه سأل 
أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق 
بالأمة في جمعها وإبلاغها ULA‏ 

وذ کر یوسف مؤھلات نفسه التي جعلته يختار هذه الوزارة 
بالذات» وهو أن الله مَنَّ عليه بالعلم واحفظ «أي: حفيظ للذي 
أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير حله» وضابط للداخل والخارج» 
عليم LAS‏ التدبير والاعطاء والمنع» والتصرف في جميع آنواع 


.)۸/۱۳( التحرير والتنوير‎ )١( 


LS 1 
Seth 30 


9 
اتا‎ 4215 4 DRAN 
رت‎ QD) 


التصرفات» وليس ذلك > be‏ من يوسف عل AN SI‏ وإنم| هو 
رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة 
والحفظ مالم يكونوا يعرفونه» فلذلك Ab‏ من الملك أن يجعله على 
خزائن الأرضء فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه UL)‏ 


وهذه الآية أصل لوجوب عرض الرء نفسه لولاية عمل من 
أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره OV‏ ذلك من النصح 
للآمة» وخاصة إذا لم يكن من يتهم على إيثار منفعة نفسه على 
مصلحة الأمة. وقد علم يوسف sii‏ أنه أفضل الناس هنالك 
GY‏ كان المؤمن الوحيد ني ذلك القطر فهو لایبانه بالله Ey‏ 
أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب DE‏ يعارض هذا ما جاء في (صحيح مسلم) 
عن عبد ال رحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله o‏ لیا 


عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت 


إليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»» OY‏ عبد ال رحمن 
ابن سمرة لم يكن منفردًا بالفضل من بين أمثاله ولا راجحًا على 
جيعهم 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۰ 4۰). 
(۲) التحریر والتنویر (۹/۱۳). 


انگ 


(CNS) 


وانظر كيف تعامل يوسف مع هذه الحفاوة البالغة من الملك 
إنه لم يسجد شكرًا كا یسجد رجال ا حاشية المتملقون. وم يقل له: 
عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين, كلا إن 
طالب با يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة 
القادمة التي آوّل بها رؤيا الملك» خيرًا ما ينهض بها أحد في البلاد 
وبا يعتقد أنه سيصون بے أرواحًا من الموت وبلادًا من الخراب» 
ومجتمعًا من الفتنة- فتنة الجوع - فكان قويا في إدراكه لحاجة الوقف 
إلى خبرته وكفايته وآمانته» TGS‏ في الاحتفاظ بكرامته وإبائه. 

فلم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه 
فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض.. إن) كان حصيمًا في اختیار 
اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي 
التبعة الضخمة في آشد أوقات الأزمة وليكون مسژولا عن إطعام 
شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات. لا زرع 
فیها ولا ضرع. فليس هذا غنًا یطلبه يوسف لنفسه. فان التکفل 
باطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول آحد إنه غنيمة. 
نا هي تبعة هرب منها الرجال» لأنها قد تکلفهم رؤوسهم» 
وا چوع کافر وقد تمزق الجماهير الجائعة آجسادهم في حظات 
الکفر Mo ly‏ 


(۱) تفسیر الظلال (4/ 460( بتصرف. 


AAN 


eA ف‎ Gj) SS > : تسا‎ 


Y 
کیہ‎ 


TE DOI AAA woe Dime 


۵ کا سوہ a‏ ا 9 


البط. طريق cp LW‏ حقيقة أخرى ضُمّھا إلى أخواتها 
واعمل بها Shy‏ في نتائجهاء تكنْ لك سراجًا منيءًا في دروب ا حیاۃ 
وكهوفهاء فإنك إذا آمنت بہذہ القواعد وطبقتها صرت من أسعد 
الناس فى هذا الکون» قالله هل يُتكن للصالین CALE‏ 
7 ولما شئل الشافعي أيهما أفضل أيُبتلى المرء 
أم يُمكن؟ قال: رلا بُمکن حتى يبتلى) ) ) 
فليس هناك تمكين يأتي هكذا من الهواء والنبي سم 
ello‏ الدينة حتى ابتلي في مكة» فكم أوذي بالحصار 
وا وع والتعذيب وقتل أصحابه حتى ¿Es‏ الله هم ویوسف 
سل خير مثال على AUS‏ فمتى مکن؟ مُکن بعدما ابتلی با جب 
وبالسجن وبالذل وبالعبودية» ثم لما صبر على كل هذه الابتلاءات 


IN) 


AAN 


جاءه التمكين. وهذا ما حصل لأنبياء الله وأوليائه في كل القصص 
القرآني کا ذكر الله عن موسى NE‏ قصته مع فرعونءقال 
تعال: رورا BA Da Br ge]‏ 
الا NEO‏ بدرگنا تا EN EL E‏ 


Ag PER ee as‏ .ہہ 


wae‏ و یی A‏ سے خر ہے 
Lie cle‏ یما lio‏ ودمرنا ee e ae ae‏ 


ہے نرہ ہم 


و وما کانوا بعرہ HZ ae‏ (الأعراف :۲ءء 


ال هنا تنتبى رحلة يوسف مع الابتلا. بالفواء. وتبدأ ر حلة 
جديدة مع الابتطء بالسراء فها هو الآن صار أحد أبرز المسئولين 
في الدولة» وتقلد فيها أرفع الوظائف الإدارية والتنفيذية» وأصبح 
من الممكنين في الأرض» فحوله الحراس والندم» وفي يديه الأموال 
والأرزاق» ووزارته التي يتولى شئونها تعد من الوزارات السيادية 
في ذلك الوقت» Le pret‏ مع فترة المجاعة التي عانت منها البلاد 
في ذلك الوقت 
هذه احياة الجديدة تحتاج إلى اعداد من نوع خاص حتى 
لا تصبح ATUL‏ من آبواب البلاء والفتنة» وإلا.. 
77 فقد رأينافي زماننا من استطاع yl‏ يصمد في 
وجه السجون ولكنه انهار أمام بريق القصور ) ) 


ومن تغلب على فترات التضییق والحن. ولم يقاوم إغراءات 
املك والسلطان» ورأينا من ذاق طعم الظلم في السجون 
والمعتقلات» > إذا تبدلت الأحوال وصار السجان مسجوتا» 
والسجين سلطانًاء تناسى أنه تجرع مرارة الظلم لسنوات» فیارس 
الظلم مع غيره كما كان بارس معه» وبالتالي فلیس كل من صبر 
على الضراء» يستطيع أن يصبر على السراء.. 

7[ والانسان الحصيف هو من يربي نفسه على 


مقاومة كل أنواع البلاء حتى لا تكون فتنته من 
باب لا يُتوقع أن تأتيه منه الفتنة 4 ) 


© يوسف من السجن إلى الوزارة 


ا مقابلة الأولى والطلب الغامض: 


ale 


e WES رشت‎ I 
ae LORCA 
ERES & ot تال‎ pple 
ost Job GD ARA 
6 © IS ميك‎ 8 SEX es, 

A‏ ت0۴ لخر کا 


Morning) # Goleta باه وان‎ dae سنراود‎ 
۳ y 


D 


روج کج 


& 


يتضع من السیاق حسن إدارة يوسف BE‏ للآزمة 
الاقتصادية التي ألمت ببلاده حتى عصم الله به الوطن من انہیار 
ومجاعة كانت وشيكة الحدوث» ومن علامات الخير الذي تم على 
يد یو سف Sale‏ )5 أن ورد إليه من خارج مصر من يرغبون في الميرة 
والتزود بالطعام» حيث يبدو أن المجاعة قد امتدت رقعتهاء وازداد 
عدد المتضررين منهاء ويبدو أنه شاع في هذه البلاد المجاورة سيرة 
يوسف الصا at‏ ومعاملته الطيبة» وعطاؤه الكريم» فجاء إخوة 
يوسف من جملة من أتى إلى بلاد مصر فرارًا من القحط UL y‏ 
للقوت. 


fo 


ول يكن لیوسف .تا أن يوفقه الله 63 هذه الازعة إلا بعد 


أن يحصل أسباب التغلب علیہا۔ 


u‏ فالتوبة واللجوء إلى الله أحد أهم أسباب رفع البلاء 
والنجاة من المحن. 
وبعدها G‏ دور خطة التقشف العادلة التي 
O‏ يستوي فيها جميع الطبقات والفئات بلا محاباة 
ولا مییز؛ وقبلها وبعدها لابد من: 
23 منع وتحجيم كل صور الترف والزينة My‏ 
وإهدار الأموال العامة. 
مع الوقوف بحزم مع قضايا الغش والسرقة 
۔ ك والرشوة والمحسوبية» فضلاعن التعاملات ا الیة 
المحرمة مثل التعامل بالريا.. 

7 هذه الملامح لاغني عنها في أي خطة إصلاحية 
تهدف إلى إنقاذ الوطن من الغلاء والوباء. 
والفقر والعوز والفاقة ) ) 

وقف هول. الإخوة آمام يوسف lL ges cal‏ آمام ناظره 
شريط من OL SUI‏ المؤلمة» هل یتذکر العاملة الخشنة» والقسوة 


“اهم 


7 2 DS 
¡MOS AD 
يتذكر إلقاءه في‎ ol اللامتناهية» آم يتذكر ضرم إياه وتعنيفهم له‎ 
البئر الَحُوفء أم يتذكر بيعهم له رقيقًا للتجار..‎ 
نفسية الاحسان,‎ pi يوسف‎ wad لولم تكن‎ 
وهو القادر على ذلك,‎ podio لفتك بهم وانتقم‎ 
(4 وهم البؤساء المحتاجون‎ 
أحسن الاستقبال وأوفى الكيل»‎ LLE ولكنه على العكس‎ 
وأنزهم المنزل ا حسن: وتركهم يأنسون إليه» واستدرجهم حتى‎ 
أصغر منهم‎ LET على وجه التفصيلء وأن هم‎ pA ذكرواله مَنْ‎ 
من أبيهم لم بحضر معهم لن أباه يحبه ولا يطيق فراقه» ولكنه أراد‎ 
أن يمتد هذا الخير والنعيم لباقي أفراد آسرته فأعد لذلك خطة‎ 
حكيمة» تكون سببًا للم شمل الأسرة التي تعاني من ألم الفراق‎ 


والتشتت منذ سنین. 


لذج 


AAN 


Si أن‎ afi قال‎ e iz Ad 
Sih عبر‎ AS بن‎ 
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ا تم 


5 الوا سرود Cy Shed e‏ 565 اك 


يبن ضیح 


(Y 


ارو ہم ur:‏ 


ia‏ ھت Ly HAS O ds‏ إذا 
ی ope‏ سم 
J‏ 


Ne 
اشتاق يوسف لرؤية أخيه بنيامين» وصارح إخوته -الذين‎ 
لم يتعرفوا عليه بعد- أنه يريد هذا الأخ لأبيهم الذي من المؤكد‎ 
أن خبره جاء على آلسنتهم آثناء حوار يوسف معهم. ومن باب‎ 
التأكيد على رغبته في تحقيق هذا الطلب» هددهم بوقف التعامل‎ 
معهم إذا لم يحققواله طلبه» ومن جانبهم وعدوه بأنهم سوف‎ 
يتفاوضون مع أبيهم بخصوص هذا الشأن.‎ 
وقد احتال يوسف حيلة لطيفة من أجل ملاقاة آخیه فأعاد‎ 
ما آمر‎ A إليهم بضاعتهم التي جاءوا بهاءوقد علل يوسف‎ 


IN) 


إلى آملهم فجعل علة جعل البضاعة في الرحال هي معرفتهم ها 
إذا انقلبوا إلى آملهم وذلك لأنہم لا يعلمون برد البضاعة إليهم 
إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيها الطعام» وهم لا يفرغونها 
إلاعند الوصول إلى أهلهم» ثم علل معرفتهم للبضاعة الردودة 
| المجعولة في رحاهم بقوله: لعلهم يرجعون. فإنہم إذا عرفوا 
ذلك وعلموا آنهم أخذوا الطعام بلا ثمنء وأن ما دفعوه عوضا 
عنه قد رجع إليهم» وتفضل به من وصلوا إليه عليهم نشطوا إلى 
العود إليه» ولا سی مع ما هم فيه من الجدب الشديد وال حاجة إلى 
الطعام وعدم وجودہ لديهم» فان ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى 
الرجوع؛ وہذا يظهر أن يوسف Li‏ يرد البضاعة إليهم إلا 
لهذا المقصدء وهو رجوعهم Vd‏ 


(۱) فتح القدير EN‏ 


LAN 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبیقّا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


+ اتسيف کھا ¿ae‏ 
* تفاصیل الشهد. 

* رسائل من قلب الحدت. 
aida‏ 

الآلام تتجدد. 

POP اتاق‎ 


الحذر لا يرد القدر. 
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وصفه القران‎ LaS المنشصد‎ 
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> ے موه‎ 477 Av 201104 IAS A كط‎ 3 
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CORDA SS e | ڪر‎ 


تفاصیل المنلاسد 


2 
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رجع الا خوة إلى آبیهم» ونقلوا إليه طلب يوسف وأنه سوف 
يمنع عنهم الكيل في المرة القادمة إن لم يأخذوا معهم أخاهم بنيامين» 
وقد تعهدوا بحفظه ورعایته» ولكن حرارة شوق أبيهم ليوسف 
لم تبرد بعد وقبح جريمتهم ما زال حاضرًا في ذهنه» خصوصًا أنهم 
سبق Oly‏ تعهدوا له بحفظ يوسف ومع ذلك رجعوا بدونه. 

ولكن اخوة بوسف ساقوا FT‏ من ا EA‏ لإقناع أبیہم بسفر 

ڪه أولها: أن بضاعتهم ردت إليهم کا هي وم يأخذها منهم 
العزيز. 

کے> ثانيها: أن الميرة قد تنقطع عنهم إذا لم يذهبوا بأخيهم. 

-» ثالثها: هم سيزدادون كيل بعير وذلك أن يوسف 
یس كان يعطي کل رجل حمل بعير. 

۔> وأخيرًا: أنهم سيرعونه ويحفظونه» لذا وافق يعقوب على 
طلبهم رغم كراهته لذلك وقد وصاهم أن لا يدخلوا كلهم من 
باب واحد» وأن يدخلوا من أبواب متفرقة» ومع أن هذا الاحتراز 
لا يرد قدر الله وقضاءه إلا أنه من باب الأخذ بالأسباب OY‏ 
يعقوب GE Dulce‏ عليهم من العين والحسد. 


IN) 


رسائل من قلب الحدث 


في هذا المقطع من القصة يدور حوار تفاوضي بين الإخوة 
وأبيهم حول بنيامين» ومعلوم أن جرد طرح الفكرة على يعقوب 
ساب يجتر عليه مسلسل الآلام sell‏ فحزنه على يوسف 
لم يغب عنه طول هذه الفترة» ويبوز 3 هذا ا خوار الفرق الہائل 
بين نفسية يعقوب المادئة المستوثقة بالله» رغم أنه الجروح ا تأم؛ 
وبين نفسية أبناته التي تجمع بين القسوة والأنانية والتوتر» مع 
أن جريمتهم السابقة في حق يوسف من المفترض أن تدفعهم 
لشيء من ا خجل والحياء وهم يحاورون آباهم» خصوصًا وهم 
يكررون تجربة تبدو في ظاهرها متشابهة بدرجة كبيرة مع تجربتهم 
مع یوسف e‏ وفیم| يلي شيء من الحکم والعبر والدلالات 
التي تناوضا هذا المشهد: 
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SS a Ús‏ € (یوسف:7۳). 

رجع إخوة يوسف إلى أبيهم» بالطعام الذي يحتاجون إليه» 
ومع ذلك لم يذكروا كلمة ثناء واحدة على الوزير الذي استقبلهم 
وتبسط في الحديث إليهم» age Sly‏ وأعطاهم حاجتهم ola y‏ 
الشخصية التي تتسم بابحود ونكران الجميل لا يُتوقع من 
ورائها خر وإلا فلاذا يُصدّرون الكلام lo‏ يتعلق بمنع الكيل في 
الستقبل إذا لم يأخذوا معهم آخاهم وهم يعرفون أن هذه القضية 

لما حساسية خاصة عند يعقوب E‏ 
ماذا كان يضيرهم لو al‏ أنصفوا من أنفسهم» وصدقوا في 
نقل الحقيقة كاملة» وطمأنوا آباهم ہما وجدوه من معاملة طيبة» 
وكيل کاف. ثم يشرعون بعد ذلك في إقناع أبيهم بطريقة ودودة 
هادئة إلى أن تلين قناته هم» لکن أن pa‏ رحلتهم في جلب 


ANY) 


الميرة إلى e STG ile‏ رغم أنها تتعلق بالستقبل 
لا بالحاضر الذي هم فيه» ثم يردفون ذلك بالطلب المرعب 
ETT La‏ فهذه الطريقة لم يحالفها 
التوفيق في العرض» ول تعرف للأدب ولا للمعروف طریقا۔ 


Ges UN لقتال فين‎ |. 
4 تا ول‎ 3 Bor و‎ u. de SE: Ae 


ADA 


(Wii) nn 


فيعقوب لا يأمنهم على بنيامين لان له معهم تجربة سابقة» 
وم de‏ جديدٌ في أخلاقهم وسلوکیاتہم يجعله يثق فيهم أو يعاملهم 
معاملة مختلفة» بل لقد کرروا نفس الألفاظ ونفس التعهدات التي 
رددوها مع یوسف. فقد قالوا له في يوسف: ونا له حافظون کما 
قالوا هنا: وإنا له حافظون ثم خانوه في یوسف. فهو إن صدقهم 
في إدعائهم حفظهم لبنيامين» LB‏ صدقهم في يوسف أيضصًا ثم 
خانوه» وماذا عساه أن يفعل أمام عصبة تاريخها لا یساندها بل 


يقف شاهدًا عليها لا لما. 


وقد جدد أبناؤه بطلبهم هذا مرارة ما فعلوه مع يوسف من 


قبل» ورغم أنه لا يوجد ما يشجع يعقوب على تصديقهم وإرسال 


“اهم 


ابنه معهم» إلا أنه اعتمد على.. 


7 7 إحدى قواعد الطمأنينة والسكون في هذه الحياة, 
كل ذى شر وشر شياطين الإنس والجن ) ) 


فلا وکل يعقوب حفظ بنيامين إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه 


إليه» ولا قال في يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب -رغم أنه خوف 
طبعي - وقع له من الامتحان ما وقع» فالقلوب لا يجوز أن تتعلق 
إلا باللہہ وط ینبغی أن تلتفت عن ربا طرفة عین. 
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بعد هدوء إخوة يوسف من توترهم واندفاعهم» وبعد أن 
وجدوا بضاعتهم عادت إليهم كمزيد من الفضل والإحسان 
من الوزیر شرعوا يخاطبون أباهم خطابًا یغلب عليه العقل 
زاشدوء فعددوا له میزات الاستجابة لطلب الوزیر بملاقاة 
بنيامين» وكذلك طمأنوه على قدرتهم وتعهدهم بحفظ بنیامین» 
a‏ سی سا یی 


سای ب ک ہر سے د 1 Gots is‏ کا ا هنزو 
OO ۷ٰ0‏ ,"مم 


Boer‏ 7 وو 


ANS‏ 0ی 
أمام هذا ا منطق لم يجد يعقوب dy BEE‏ من قبول الأمر؛ 
ولكنه أخد عليهم ميثاق الله وعهده» ومعنى ذلك أن يجعلوا الله 
شاهدًا عليهم فیم| وعدوا به آباهم Ob‏ يحلفوا بالله فتصير شهادة الله 


عليهم كتوثيق صادر من الله تعالى على هذه القضية» وأخذ يعقوب 
عليهم العهد OL‏ يأتوه ببنيامين إلا أن یخلبوا عليه أو هلکوا دونه 
فيكون ذلك عذرا خارجا عن نطاق قدرتہم وتصرفهم. فلا 
أعطوه ما طلبه منهم من القسم» وافق على ذهابه معهم» وهذا 
التعهد بالقسم لم يفعله يعقوب معهم في يوسفء ولكنه زاده هذه 
المرة» كمزيد من ا حرص والتأمين له. 


هك 


- - 5 r 


WERDEN, 


\ y 


آمر يعقوب SEE‏ أبناءہ بدخول المدينة من عدة آبواب» 
وألاايدخلوا معًا من نفس الباب وذلك إشفاقًا عليهم» إما من 
إصابة العين» وإما من تعرض عدو أو ببعض ما مخوفه علیهم» 
وربماء ale‏ أن يدخلوها من باب واحد خشية أن يسترعي 
عددهم آبصار أهل الدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء 
عن أهل المدينة أن يوجسوا منهم خيفة من تجسس أو سرقة فرب 
سجنوهم أو رصدوا الأعين إليهم» فيكون ذلك ضررًا لهم وحائلا 
دون سرعة وصوفم إلى يوسف PO‏ ودون قضاء حاجتهم. 


IN) 


ولا كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة 


اقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يحذرهم 
من الشي في سکة واحدة من سكك المدينة» ووثق mel‏ عارفون 
بسكك المدينة فلم خش ضلاهم فيهاء وعلم أن (بنيامين) يكون 
في صحبة أحد إخوته لئلا يضل في المدينة». 

وهو UA‏ معترف أن فعله ذلك. وأمره إياهم با آمرهم به 
من ذلك. لا يغني عنهم من الله شيئًا يريده ED en ie‏ أراد 
بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب 
المعتادة الظاهرة Gols‏ مع واضع الأسباب ومقدر الالطاف في رعاية 
الحالين» لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن 
نتعرفها بعلاماتہا ولا یکون ذلك إلا بالسعي لما. ذلك أن شأن 
الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها. وقد يتخلف ذلك بمعارضة 
آسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد أو 
لكون السبب الواح د قد يكون سا LY‏ متضادة باعتبارات 
فیخطی تعاطي السبب في مصادفة المسبب القصود. ولولا نظام 
الأسباب ومراعاتها لصار الجتمع البشري هملا وهمبجًا(". 


(۱) التحرير والتنویر (۲۰/۱۲). 
(۲) التحرير والتنوير (۱۲/ LOS‏ 


AAN 


فلا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سلموا ها كان مخافه 
عليهم. وما كان دخوهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من 
شيء لو قدر اللہ أن حاط مهم ولكن الله أمر يعقوب o‏ بأخذ 
أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه Ob‏ ذلك لايغني عنهم 
من الله من شيء قدره هم» فان مراد الله تعالى ás‏ عن الناس» 
وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة. 

وعلم يعقوب pde‏ ذلك» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
نشی مت حرشا مھ مونو ارا أن 
الأسباب الظاهرية لا تدفع أمرا قدره الله وعلم أنه واقع» ومنهم 
من fore‏ الأسباب وهو لا يعلم أن الله أراد في بعض الأحوال 
عدم la st‏ 

ويبدو والله أعلم, أن تجربة يعقوب E‏ مع احسد 
وتضرره منه -حيث كان الحسد هو أصل المشكلة التي وقعت 
ليوسف- جعلته أكثر حرصًا وتنبهًا لذلك» وهذا من الأمور التي 
يجمل أن ينتبه إليهاء وهي أيضًا أحد طرق الأخذ بالأسباب. 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبيقًا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


* المشهد كما وصفه القرآن. 
* تفاصيل المشهد. 

* رسائل من قلب الحدث. 

لقاء الأحبة. 

حيلة جديدة. 

حقد قديم Bldg‏ ڪريم . 
توسل ورجاء. 


3 صحوة الضمير. 
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نجحت Ale‏ يوسف Halt‏ وعاد الا خوة إليه مرة أخرى 
ومعهم أخوه ا حبیب بنيامين» وقد ضمه يوسف إليه وكشف له 
عن حقيقة شخصيته وطمأنه بأنه سيحتال لكي يبقيه معه لثلا 
يرتاع من هذه الحيلة» ولكي لا يخبر إخوته بشيء من هذاء وقد 
أمر يوسف أن يضعوا شيئًا من مقتنيات الملك في حقيبة بنيامين» 
وما أن هم الإخوة بالرحيل > سمعوا مناديًا يتهمهم بالسرقة 


ولا كان إخوة يوسف يعر فون أنهم لم يسرقوا شيئًا على الحقيقة 
PA‏ ار فرع انس 
بنص شريعة إبراهيم ask‏ أن السارق ¿e‏ إلى المسروق 
منه لیتملکه هنا بدأ العمال في تفتیش حقائبهم وإمعانًا في التورية» 
كانت حقيبة بنيامين آخرهم تفتیشا» ويؤكد القرآن في هذا المقام 
بقوله: A CIS MS‏ € (یرسف:۷۱) وهذا من الكيد 
المحبوب المراد الذي at‏ الله ويرضاه. لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة. 


۲ ۳ 


Ma» YOR 
أمام ا ملك فأحبوا أن ينزهوا‎ ESA 

أنفسهم كاعصبة» من هذا الأمر فعرضوا بيوسف Sie‏ فقالوا 

إنه كما سرق بنیامین الآن فان يوسف سبق له أن سرق أیضاء وقد 

أعرض القرآن عن ذكر تفاصيل هذا الأمر» هل هو منهم حض 

كذب وافتراء على يوسف أم أن له أصلًا وهم تلاعبوا في نقل القصةء 

وقد أورد بعض المفسرين عددًا من الروايات المنقولة عن كتب أهل 

الکتاب منها ما نقله ابن جرير في تفسیرہ''' والله أعلم بصحتها. 


(۱) قال الطبري ás‏ «کان آول ما دخل على يوسف من البلاء فيا بلغتي 
آن عمته ابنة loa‏ وکانت آکبر ولد (سحاق» وکانت عندها منطقة 
إسحاق» وکانوا یتوارئونها بالکبر» فکان من اختباها من وليها كان له 
سلما لا ینازع فیه یصنع فيه ما یشای وکان یعقوب حين ولد له یوسف 
قد حضنته عمته» وکان فا به وله فلم تحب أحدًا حبها إياه حتی إذا 
ترعرع وبلغ سنوات تاقت إليه نفس یعقوب une‏ فأتاها فقال: يا 
أخية سلمی إلى یوسف. فو الله ما أقدر على أن یغیب عنی ساعة. قالت: 
فو الله ما UT‏ بتاركته» ثم قالت: فدعه عندي أياما آنظر إليه» وأسكن عنه 
لعل ذلك يسليني عنه» أو كما قالت فلا خرج من عندها یعقوب عمدت 
إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت 
منطقة إسحاق apio‏ فانظروا من آخذها ومن أصابها؟ فالتمست» ثم 
قالت: اكشفوا Jal‏ البیت فكشفوهم» فوجدوها مع یوسف. فقالت: 
والله إنهلي لسلم آصنع فيه ما شئت» فأتاه an‏ فأخبرته الخبر» 
فقال ها: أنت وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» ما أستطيع غير 
ذلك. فأمسكته فا قدر عليه يعقوب حتى ماتت». انظر: تفسبر الطبري 


IN) 


fF © )‏ رو ےر 
قالك يوسف غضبه وغلبه عليه حلمه. إذ أن جهلهم بحقيقة 

من يكلمهم أعطى لهم الحرية في أن يتهموا يوسف کا يشاؤون» 

ول یرد عليهم یوسف »نا قال في سره دون أن يسمعهم 


آنتم شر مكانا والله أعلم le‏ تصفون أي ب| تذكرونه بخصوص 
السرقة. 

SEI‏ إخوة یوسف من صدمة سوقة أخیہم, وتذكروا عهدهم 
لأبيهم وقَسَمَهُم له فتفاوضوا مع يوسف أن يستبدل ببنیامین 
Lo > patel‏ على أبيهم الكبير الذي لن يتحمل للمرة الثانية 
فاجعة فقد ابنه» وقد كان بنيامين في المنزلة يلى یوسف ale‏ 
ولكن يوسف Bee‏ رفض هذا العرض من جانبهم. 

وهنا يبدو أن تغيرًا ما حصل لإخوة يوسف حتى أصبحت 
قلوہہم أقل قسوة» وأصبح حفظهم للأمانة وللوعد أشد احترامّاء 
فقد ga pá‏ س اوذ رهم بالعهد الذي آخذوه علی آنفسهم 
أمام أبيهم» وذگ رهم بفعلتهم السابقة مع يوسف. فکیف یواجهون 
أباهم بعد ذلك. وقد آلزم هذا الخ نفسه بالبقاء في مصر وعدم 


الرحیل معهم حتی يأذن له آبوه في الرجوع أو یظهر الله حقيقة 


LAN 


TAR OM 
الآمر» وقد طلب منهم أن يخبروا أباهم بحقيقة ما حدث» وأنه لو‎ 
أراد التحقق من صدق ما يقولونه فليسأل أهل القرية التى حدثت‎ 


فيها الواقعة أو فليسأل القافلة التى كانوا فيها ليتأكد من صدق ما 


5 


يقولونه. 


رسائل من قلب الحدت 


هذا المشهد من القصة يعد من أروع فصول القصةہ لا يحيط 
به من المشاعر الإنسانية الجياشة» ولأنه يدور بين يوسف وإخوته. 
مع جهل منهم بحقیقة من يكلمهم» فمشاعر WN‏ 83° الصادقة بين 
يوسف وبنيامين تبعث على التفاؤل والأمل بعد كل هذه السنين 
من الفراق والبعد» ومشاعر الصدمة التي بدت على إخوة يوسف 
من سرقة أخيهم» والأمر على ما رأوه بأعينهم» فلا جال فيه للشك 
والريبة» ثم مشاعر اخيرة والقلف والاضطرابع التي بدت عليهم خوفا 
من مواجهة أبيهم للمرة الثانية وهم في موضع التهمة. ثم مشاعر ما 
تبقى 3 قلوبہم من الضغينة وا حقد على يوسف. والتي م یتمالکوا 
آنفسهم فأظهروها آمام الوزير الغريب عنهم» مع أنه ليس من 
مصلحتهم أن يعرف أن هم ET‏ اتهم بالسرقة قبل ذلك. 

ثم مشاعر الأدب الرفيع من يوسف الذي سمع سبهم یاه 
بأذنه» وكان قادرًا على الانتقام» بل على الأقل كان قادرًا على الرد 
الوجع ولكنه لم يفعل» وأخيرًا clic‏ اطخ TIN‏ الذي استيقظ 


ضميره من الغفلة» فاستشعر الحرج في الرجوع بدون بنيامين.. 


0 یک 


لمشعد مشهد | ۱ 
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je!‏ هذه الكلمة الرقيقة التي عبر بها يوسف 
le‏ جيش في صدره من مشاعر الحب لأخيه وشدة التلهف عليه» 
وقد طوى السياق القرآني مساحة زمنية ليست بالقليلة» قضاها 
يوسف في الانفراد بأخيه بعيدًا عنهم» ثم ما تلا ذلك من کشف 
يوسف عن شخصيته لأخيه» وما تم بينهما من تجاذب لأطراف 
الحديث» كل هذه التفاصيل لم يذكرها القرآن لبداهتها ابتدای 
ولمحدودية الفائدة منهاء انا كان تسليط الضوء على «العاناة 
المستركة» التي كانا يعانيان منها على يد إخوتہمء من هنا كان 
ادف الأول للسياق أن يوضح LI‏ لحظات الحنان والدفء 
التي غلف بها يوسف الوقف. فقد كان حرصه على طمأنة أخيه 


والتفريج عن كربه هو الشغا الشاغل له. 


LAN 


وهذه ALM‏ لا ينقطع منبا العجب نی مفرداتهاء وإيحاءاتهاء 
ودلالاتہا Aly‏ العام الذي سيقت فيه. فتأمل كلمة آوَى. وما 
تلقيه من لسات العطف والاحتواء والضم» bb,‏ مسحة ا حناث 
GLU,‏ كلمة Job, 2*4 SÓ‏ عمف العلاقة وقوة 
الوشائج» وصدق ALA A> dots‏ 


77 فجزى اللہ يوسف 1:2 خير الجزاء على تلك 


اللمسات الوفية الحانية التي أغدق بها على 
آخیه. والتي مثلت شلال من المحبة والصفاء ينهل 
منه JS‏ قاری لهذا الموقف عبر التاريخ Ll‏ 
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g‏ هذه الآية دليل على جواز التوصّل إلى الأغراض 
الصحيحة با صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم le‏ ذلك 
شرعا ثابتاء فما کان يوسف ليأخذ أخاه بنيامين في دين الملك أي 
ملك مصرء dy‏ شريعته التي كان عليهاء بل كان دينه وقضاژه أن 
يضرب السارق ویغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة کا هو 
حون بجر او تب باه 

وحاصله أن يوسف ما كان یتمکن من إجراء حکم یعقوب 
على أخيه مع کونه مخالفا لدين الملك وشریعته لولا ما كاد الله له 


ودبره وأراده حتى وجد السبيل إليه» وهو ما أجراه على آلسن 


LAN 


إخوته من قوطم: إن جزاء السارق الاسترقاق: فكان قوطم هذا 
هو بمشيئة الله وتدبيره» وهو معنى قوله: إلا أن يشاء الله أي إلا 
حال مشيئته وإذنه بذلك وإرادته له» وهذه الجملة أعني ما كان 
ليأخذ أخاه إلخ تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف أو تفسير 
LER‏ 

وجملة نرفع درجات من نشاء تذيبل لقصة أخذ یوسف 
َب آخاه OV‏ فيها رفع درجة يوسف مع في ا حال بالتدبير 
الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت استخراج السقاية من 
رحله. ورفع درجة أخيه في ا حال بإلحاقه ليوسف dale‏ 
العيش الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه. ورفع درجات 
إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع درجة يوسف SEE‏ 
وحنوه عليهم. فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من استعارة 
Pol‏ 


ON) 


(۲) التحرير والتنوير (۱۳/ ۳۳). 
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نطق الحقد على ألسنة إخوة يوسف. وانفجر الحسد القديم 


esti‏ فاتهموا يوسف بالسرقة کذبّامٹھے, وتضلیلاہ فمع 
كل هذه السنين» ومع طول المدة» وتغير الأيام» وتبدل الأحوال» 
إلا أن الحقد والحسد ما زال يأكل قلومهم» رغم أن يوسف غاب 
عنهم» وأصبح بالنسبة هم ماضيًا وذكرى» فهل يا ثري كانوا 
صادقين مع آنفسهم يوم أن قرروا فعل الجريمة» وظنوا أن حالهم 
بعدها سوف يتبدل.. 
7 وهل صدق معهم شيطانهم عندما زین لهم 
المعصيتة. ومناهم بالتوبة بعدها. فقال لهم : 
585% من ore‏ وم لح € ريوسف:ق, 
هاهي السنون قد مضت. والأعوام قد انقضت 


ولم يصبحوا Logi‏ صالحين كما ظنوا ) ) 


re 


واث الإنسان ليتعجب من خفة العقل. وشدة الطيش الذي 
ابتلي به إخوة يوسف» فهم في ورطة بسبب اتهام أخيهم بالسرقة» 
والمنطق العاقل يحتم عليهم بذل كل الوسع في نفي التهمة عنهم 
وعن أسرتهم» والناس في مثل هذه الأحوال يحاولون lo‏ إثبات 
أ ہم لا يعرفون هذه الطرق الملتوية» ويستشهدون باضیهم 
النظيف وسيرتهم الحسنة» وغير ذلك من أنواع الدفوع التي تسهم 

لکن أن يُفصحواق هذا الوقف عن Sadly‏ سرقة قد بمة 
لحد أخوتہم -على فرض صحة ادعائھم- فهذا من أعجب 
العجبءوكأهم یلَقْشُون الوزير حجة اتہامھمء فإذا سرق أحد 
إخوتكم بالآمس» فليس بمستغرب أن يسرق آخوه اليوم» فثبتوا 
على أنفسهم وعلى أخيهم التهمة دون أن ينتبهواء OY‏ غاية أملهم 
كان تبرئة آنفسهم كإخوة من نفس الأم, أما أبناء زوجة الأب 
التي آولادها يوسف وبنيامين» فهم لیسوا مسئولين عن تصرفاتهم 
وآفعاهم. فنعوذ بالله من ا خذلان ومن عمى البصيرة. 

وما أروع هذه الصورة الئرقة التي أبداها يوسف AÑ‏ 
من ا حیاء الجسم والأدب البالغ» فإخوة يوسف عزموا على caló‏ 


IN) 
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وأسهموافي تشريده وإبعادہ عن أبيه» وبعد ذلك يتهمونه LAS‏ 
بالسرقةء ومع ذلك لم يعاتبهم الا في نفسه ولم يجهر برد الإساءة 
هم مع أنهم یستحقونہاء بل هم ها أهل» وأي ضبط للنفس وكظم 
للغيظ هذا الذي يجعل وزيرًا یتحمل اتہامه بالكذب من قوم سبق 
لهم أن آضروا به وبالغوا في إيذائه» مع قدرته الكاملة على إيقاع 
أقصى الأحكام عليهم. 

ألیست هذه التهمة كفيلة ni‏ الغضب في نفس يوسف 
دس وهو الصادق الأمين» المكين المؤتمن» وهل يتصور أن 
یکون الرد علل ذلك هو هذه الخملة فقط: ۷ اشر کڈ کال 
وله A‏ تفوت € (یرسف:۷» ومع ذلك ل یواجهّم بہاء 
بل GA‏ نفسه أي في سره نسبحان من وهب يوسف هذه 
الأخلاق العالية» والثل القيمة» فإن الله حكيم في آفعاله وآرزاقه» 
فك لا یُتصور أن يتلبس يوسف بشيء من أخلاق إخوته المنكرة» 
كذلك لا يتصور أن تكون هذه الصفات الجميلة موجودة في تلك 
النفوس الخبيثة» اللهم إلا إذا تابت وتطهرت. 
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(یوسف:۷۹-۷۸). 


آراد اخوة يوسف أن بستعطفوه ليطلق هم آخاهم بنيامین 
یکون معهم فير جعون به إلى أبيهم لا تقدم من آخذه الیثاق علیهم 
بأن يردوه إليه. فقالوا: E‏ 4 05 سیا کیره 
أي إن لبنیامین هذا Uf‏ متصفّا بہذہ الصفة» وهو کونه شیخا كبيرًا 
لا يستطيع فراقه ولا يصبر عنه ولا یقدر على الوصول إليه فخذ 
آحدنا مكانه يبق لديك. فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا 
فلا يتضرر بفراق آحدنا كا يتضرر بفراق بنيامين» ثم عللوا ذلك 
بقوهم: إنا نراك من المحسنين إلى الناس کافة وإلينا خاصةء فتمم 
إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب» فأجاب يوسف عليهم 
بقوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده أي نعوذ بالله» 
فالأصل أن لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» وهو بنيامين لأنه 


IN) 
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الذي وجد الصواع في رَحْلِه فقد fo‏ استعباده بفتواكم التي 
أفتيتمونا بقولكم: جزاژه من وجد في رحله فهو جزاژه إنا إذا 
لظالمون أي انا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالون في 
دينكم وما تقتضيه فتواکم ". 

Job,‏ حرص پوسف اه في اختيار التلمات وانتقاء 


SW‏ فلما عرض عليه إخوته أن يأخذ أحدهم بدلا من بنيامين» 
نان AS NAAA IG}‏ 
ول يقل عند من سرقتا؛ لأنه لم يسرق على الحقيقة» وهنا تجد أن 
يوسف تا وهو الوزير العادل» يحترز من أن يقع في ظلم 
لفظي لا يترتب عليه عقوبة ولا ضررہ وهو من لوازم ا حیلة التي 
احتاضاء فما بال من يظلم الناس ويقهرهم» ويعتدي على أموالهم 
ودمائهم وأعراضهم دون أن يلتفت إلى أنينهم وأوجاعهم.. 

7 إن العدل أساس الملك وبه قامت السماوات 

والأرض.أما الظلم فظلمات في الدنيا والآخرة. وما 

أسهل زوال الحكام وسقوط الأنظمة عن طريق 

الظلم. وما اكثر مايتكرر ذلك في تجارب الامم 

القديمة والحديشتة. ولكن اکثر الناس في alas‏ عن 

هذه الحقائق )) 


)١(‏ فتح القدير (۴/٥۵)ء‏ بتصرف. 
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ألقى الله ف قلب تبيرهم صحوة وافاقة جعلته یہتم كثيرًا بأمر 
الميثاق الذي بينهم وبين أبيهم» وجعلته يتذكر ما فعلوه مع يوسف 
قدیّاء وقد ظهرت عليه علامات الحزن وبوادر الندم وبرهانًا منه 
على ذلك قرر آلا برجع معهم» وآن يعود إخوته إلى أبيهم بمفردهم 
ليشرحوا له طبيعة الموقف. 

ولو م تكن لحقت به هذه الصحوة لرجع معهم إلى أبيهم 
دون أن حمل هم الیثاق ولا هم غيره» کما فعلوا مع يوسف من 
قبل» وقد كان شرط يعقوب BEE‏ مستثنى منه حالة العجز عن 
وی سس سیر رب دع 
م أن یط یک € (یوسف:٦٦)ء‏ وقد كان بإمكانه أن یعتبر هذه 


IN) 


الحالة ضمن الحالات المعجوز عنهاء ولكنه أصر على عدم الرحيل 
معهم إمعانًا في إثبات صدقهم» وانزعاجًا من خالفة الیثاق الذي 


أخذوه على أنفسهم. 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبیقّا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


* المشهد كما وصفه القرآن. 

# تضاصیل الشهد: 

* رسائل من قلب الحدت. 
ا 

jah‏ الا وا كفل اة 
الأحزان تتضاعف. 

مشاعر جافة وعقوق ظاهر. 
8 ادشکوی إلى الله طمأنينة وراحة. 
الأمل من الإيمان. 


OO A 


المنشصد LaS‏ وصفه القرآن 
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رون € (یوسف:۸۷-۸۱). 


رغم أث إخوة يوسف قد قدموا لأبيهم قصة تبدو Bolo‏ 
ومنطقية. إلا أن سابقتهم في الغدر والخيانة وقفت حائلا آمام 
تصديقهم» فضلا عن أن الأدلة التي قدموها على صدق دعواهم 
لايمكن ليعقوب التحقق منهاء فأنى له بالقافلة التي كانوا يرافقونها 
حتى Ay ly‏ له بالسفر إلى مصر لیستوثق من القصة. 

هنا ازداد البلطء على يعقوب» وهيجت هذه الواقعة عنده 
لوعة فقدان يوسف USL CS‏ حزینا حتى ظهر ذلك على عينيه 
بها يشبه العمى» وكأن إخوة يوسف قد استكثروا على أبيهم الشيخ 
الكبير أن يحزن وأن dls‏ وکأنہم لا يطيقون ساع ذكر يوسف على 
لسانه» فتقمصوا ثوب الناصح الآمين في أنه إذا استمر به ا حال 
على ذلك فرب يفقد حياته بسبب هذا الحزن» هنا قطع عليهم 
يعقوب هذا الطريق وأخبرهم أن ما به من هم وغم وحزن نما 
يتوجه به إلى الله لا إليهم» Oly‏ علمه بالله ALE Jase‏ عن علمهم. 
وقد أرشدهم إلى ضرورة التحرك وبذل الجهد في السعي للبحث 
الجاد عن يوسف وبنيامين» وحذرهم من مغبة اليأس أو القنوط 


gan! 
GS 
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رسائل من قلب الحدت 


يقف الإنسان مبهورًا آمام هذا المشهد وهو يمثل طلقاث 
حاسمة في > اليأس» والتي بطلها هنا هو يعقوب SL‏ 
ذلك الشيخ الکبیر» هادئ الطبع» رابط الجآش» قوي الصلة بالله 
Seve‏ تنزل عليه المصيبة تلو الأخرى. فيتلقاها بالصبر الجميل» 
Lally‏ الس عل رت age‏ کان ما به co‏ بد لاس فقده 
يوسف في بداية الأمرء إذ به يفقد يوسف وبنيامين» ويغيب عنه 
ابنه الأكبر» ومع ذلك لم ييأس ول يجزع» بل نجده يعطي لابنائه 
جرعات إيجابية من الأمل والتفاؤل والثقة في رحمة الله als jogs‏ 
سليم y ¿lo‏ وهم أهل المصيبة والبلاء. 

وهذا ا موقف الرائع یذ کرنا بموقف موسی تا الذي خرج 
من مدینته خائقًا فزعًا من محاولة التربص به وقتله» وانطلق إلى 
الصحراء بلا مال ولا طعام ولا مأوى ولا زوجة ولا عمل؛ ومع 
ذلك كان دعاژه لربه خاليًا من ازع أو التسخط. وم تبد عليه 


علامات اليأس والإحباط» بل ناجى ربه قائلا: رب إنى U‏ 


AR DRG‏ رہ ہہ 


e ESA‏ ۹ء فكأنه يقول لربه أنا في خير عميم ولكني 
أحتاج إلى المزيد من هذا ال یرہ فكافأه الله Sie‏ على هذا الایمان 
والتوكل» ومن عليه بالأمن والعمل والسكن والزوجة؛ وفيا يلي 


شيءَ من الحكم als‏ والدلالاات التي تناوطا هذا HERAN)‏ 
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براهين الصدق: 
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الصادق Go‏ تكون أدلته وشواهده متوافقة مع قواعد العقل 
والمنطقء بخلاف الکاذب الذي يتعلق بخيوط أوهى من خيوط 
العنکبوت. وبالمقارنة بین ما ساقوه من مبررات في مؤامرتهم 
الأولى على يوسف وبين مبرراتهم التي ذكروها هنا یتبین الفرق. 
فأدلتهم رضم صعوبة التحقق منها إلا Lal‏ واقعية» فضلًا عن أن 
شعورهم بالذنب هذه المرة مختلف عن المرة السابقة. 


SAS 
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77 من عقوبة الكذب في الدنیا. أن الكاذب يُتشكك 
في خبره كلّه. حتى لو أخبر ببعض الصدق ) ) 

وبالشالی ا يُصدق يعقوب هذه الدعوى منهم لسبقهم إلى 
الكذب والغش والخيانة من قبل» ول يكن هذا الأمر سوء ظن من 
يعقوب تا بقدر ما هو توقع الشر من دأبهم الخداع والمكر» 
بالإضافة إلى أن يعقوب le‏ يتتصور في ابنه السرقة» لأنه 
يعرف سجایاه ويعلم آخلاقه فادعاؤهم أنه سرق لم يجد له 
مسلگا من القبول عند يعقوب E‏ 

ومع ذلك لم یکن أمام يعقوب plate‏ إلا أن يتسلح بالصبر 
الجميل الذي لحأ إليه في المرة الأولى.. 


7 والصبر الجميل هو الذي لا ییوج صاحبه 
بالشکوی. بل يفوض opal‏ إلى الله ويسترجع ) ) 


7401 A 


ومع ذلك ل ینقطع رجاؤه وأمله في الله» بل دعا الله بدعاء 

8 ع‎ a ae 7 % sae oe 8 we 
أي بيوسف‎ #4 ae Ip gol أن‎ ail fe} عجيب فقال:‎ 
وأخيه بنيامين» والأخ الثالث الباقي بمصر» وهذا يدل على أنه رغم‎ 
كل هذه السنین التى فقد فيها یوسف: إلا أنه واثق في رحمة الله برد‎ 
يوسف إليه» وواثق أيضًا أنه ما زال على قيد الحياة حتی وان غاب‎ 


عنه خره. 


الأحزان تتضاعف: 


a 


SG O‏ عم وال GG‏ ل بوش 
Er E‏ 


(يوسف:865). 


حزن يعقوب وبكاؤه لا يتنانى مع الصبر الجميل وقوة التحمل 
وصدق الدعاء والتوكل» ورغم أن الحدث يدور حول بنيامين» 


إلا أن فقدان بنيامين هيج في قلبه ذكرى فراق یوسف. وهذا يدل 
أن تفاوت منازل الحب في القلوب أمر اضطراري ليس للإنسان 
كبير دخل فيه. 


(MNAE 


مشاعر جافة وعقوق اهر 


CAT ut NE SEN 
(یوسف:۸۵).‎ 
حرارة الشاعر لا يفهمها إلا من عایشها وجربهاء فاخوة‎ 
یوسف لم يحزنوا على فراقه لأنہم کانوا سببًا في ذلك» ومع أنهم‎ 
کانوا سبب آحزان أبيهم ومنشاً همومه وغمومه الا آنهم لم یقدروا‎ 


مشاعر أبيهم الملتاعة المتألمة لفراق من يحب. 


| مره | 
AE‏ اک رم بت SM‏ ما لا q 4 SIS‏ 
I‏ 


قطع يعقوب على أولاده محاولاتهم إثناءه عن انغماسه في 
الحزن بالدرجة التي خشوا فيها عليه من المرض أو املاك ومع 
أن نصيحتهم له كانت فظة غليظة» لم يراعوا فيها كبر سنه» ووهن 
عظمه واشتداد كربه وهمه» وم يراعوا أنهم المتسبب الأصلي ما 
هو فيه من كرب وغم إلا أن رده علیهم» كان رذا تأسيسيًا قبل 
أن يكون ردًا على موقف عارض. فالعذبون في الأرض ممن لا 
نصير لهم ولا معين» أمامهم باب مفتوح Y‏ ینغلق عنهم» ولا يسد 
في وجوههم 

17 فمناجاة اللہ ic‏ وبث الألم والشكوي إلیه, 

alle‏ وراحة. وسكينة واطمکنان تبرد حر المصيبة, 

وتخفف من ألم المعاناة ) ) 


SAM 


(MO mn: 


ولکن آنی لمن م جرب ذلك أن يقدره ويفهمه» وقد أعقب 
يعقوب رده عليهم بقوله: ل AMG‏ یرے BS‏ ما لا لنوت E‏ 


لينبههم إلى قصور عقوم عن إدراك المقاصد العالية» وليعلموا 


eel‏ دون مرتبة أن يُعَلّموه أو يلوموه. 


9 7 0 _\ 


ال ای : ی A | yal‏ ين بوس 


۴ 2 
ee Y; sa 2‏ من a Eb‏ د إن لا یس من ۳ 


7ھ مح سرد 


AAV: (يوسف‎ Boy | وج الا القوم‎ ES 


اشتكى يعقوب تا إلى ربه وبث إليه همه وحزنه» فأبدله 
لله مكانه ثقة وأملا ele‏ من هنا كان الرجاء نی الله لا ينقطع 
ولا يتأثر مهما كان الواقع لیا ومحبطاء وقصة يوسف تركز على 
هذه القضية تركيرًا شديدًا. 

77 يقول ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون 

الا استراح ¿(al‏ 

بین التحسس والتجسس؛ أن التجسس فيه الاطلاع على العورات 
والاستاع إلى حديث من لا يريدك أن تستمع إلى حديثه. أما 
لحديث قوم لا يريدون أن تستمع لحديثهم ولا النظر من ثقب 


IN) 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبيقًا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


* المشهد كما وصفه القرآن. 

تفا یل الد 

* رسائل من قلب الحدت. 

اضف اهن 

العتاب الراقي. 

الواجهة ا لخجلة. 

عندما يشرق النور في القلب. 
o‏ العفو الصادق. 

الوفاء بالجمیل. 

شوق حميم وعقوق آلیم. 


الثوية حي نیت 


المنشصد LaS‏ وصفه القرآن 


2 ۳ 
+ 
or ١ WA‏ کےا Al‏ و u‏ کا 
7,8 240 ام وم ہے مر روم 5 سوہ 


واهلنا za‏ وحئنا Im,‏ مرح فا تن 
5 زوب @ : ا 
® 


ES NG‏ لات 


= 
9 
5 
3 


يك رشو كرك Ol AA‏ 
He‏ َال لذ کر أن تا زد te‏ تیوک 

5 js بیز ا لک‎ EI 
z sey Je ern 0 u 


“= z £ ps 
a mr © دوه ہر اس ےہ ہے سے ع ہے‎ 0 
2 ۱ ذا‎ va DIU a sí \ Sis 
۴ a ¡O) OF سے‎ ۱ e e Er 5 لوا‎ 
de 
س‎ oh 4 Ag E ADA 4 سے ويد‎ Í > و عم و سے‎ ma 
a i ۳۹ YS pil 
ہی ےر ہے ےرہ‎ “és Ath 4% 


GEBIETE SE ما لا‎ ae 
SHEN ری که‎ SS کا ے جو و موف ور‎ 


Es‏ (یوسف:۹۸-۸۸). 


UN 


تفاصیل المنلاسد 


2 
+ 


عاد إخوة يوسف إلى معو مرة آخری. وقد اضطرتہم ظروفهم 
العيشية الصعبة ليقفوا أمام العزيز لیمتاروا منه. وهم بالأمس 
القريب كانوا متهمين عنده بالسرقة» وفوق كل ذلك فليس معهم 
ما يمكن أن يأخذوا في مقابله طعاماء فبضاعتهم مزجاة أي رديئة» 
ومع ذلك يطلبون منه أن يزيد هم الكيل ون یتصدق علیهم. فقد 
أصابهم من أجل هذا القحط ضرر بالغ آثر عليهم وعلى آهلهم 
فما أصعب هذا المشهد!! 

هنال يتحمل بوسف SEE‏ -ب) آتاہ الله من كريم الأخلاق 
وجیل الصفات- ا موقف الذي يقفه إخوته» وهو آقرب ما يكون 
لوقف الضعيف المسكين الذي ينتظر العطف والصدقة فقرر أن 
يكشف هم عن شخصيته بطريقة لطيفة وعبارة رقیقة بها مس 
من العتاب الراقي الهذب فقال: هل alle‏ عم Ge‏ 
راد (ami 194 A Y‏ هما اتضحت PR‏ 
الصورة وانكشف عنهم السر وتعرفوا على يوسف. 

وقتبا أهلت على قلوبہم Ald‏ عرفاث bob‏ ربا تطل عليهم 
لأول مرة» حيث نطقوا بالحقيقة التي حاولوا إنكارها أو نفيها 


PII Jy 


14 9 


طول هذه السنين» فنطقت آلسنتهم وأيقنت قلوہم: BBS AGP‏ 
Ae aif A‏ وان کنا E A‏ (یوسف:۹۱). 
7 في هذه اللحظة انتصر إخوة يوسف على هوى 
أنفسهم وعلى شيطانهم واعترفوا بالفضل 
Jal)‏ الفضل وبدأوا في مقاومة داء الحقد والحسد 
الذي تمكن من قلوبهم ) ) 
وفي المقابل تقبل يوسف بوادر هذه التوبة» وأعلن عن صفحه 
الجميل وسماحته العالية وقال: ri CHA IP‏ 
(يوسف:41)» قال ابن إسحاق والشوري: لا تثريب عليكم أي 
are‏ 
أي يستر الله عليكم فیما فعلتم Y‏ وشو AA SST‏ 4. 
بعد ذلك بد رت من يوسف لفتة مرهفة ا حس: حيث آرسل 
قميصه الذي لابد أن يكون فيه شيئًا من رائحة الانسان الطبعية» 
آرسله إلى أبيه مع إخوته» فکما دخلوا عليه قبل ذلك بقميصه 
ملطخًا بالدماء فليدخلوا عليه اليوم بقميصه المفعم برائحته التي 
غابت عنه سنين طويلة» وکا تسبب القميص الأول في حزنه 
وبکائه إلى حد العمی؛ فليكن القميص الثاني سببًا في انشراح 


صدره ونشاط روحه وردة بصره. 


LAN 


وحدت كما توقع يوسف بل أكث رما توقع. فا إن تحركت القافلة 
من مصر وقاربت على الوصول حتى هاجت ريح يوسف في أنف 
يعقوب» وصارح بنيه بهذا الشعور رغم خوفه من قسوة تعليقهم» 
وقد صدق ظنه فيهم فم إن قال لهم ذلك حتى نسبوه إلى الخرف 
واخطل قال قتادة: قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي هم 
أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله Zee‏ 

وماهي إلا فژة يسيرة حتى أتى الرسول بقميص يوسف 
فوضعه على وجه يعقوب فعاد إليه بصره وقال لبنيه عند ذلك 
ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم أن الله سيرده 
Al‏ وعندها طلبوا من أبيهم أن يدعو لهم ويستغفر لهم وعدهم 
أنه سيفعل ذلك ler‏ بدرجة قبول أقل من الدرجة التي استقبلها 
بهم یوسف. لن الام الذي يعانيه الأب من فقدان ولده لا يمكن 
أن يزول أثره سريعًاء وربا تركهم رغبة منه في التأكد من صدق 


32 


و یں 


O! 


(CNS) 


رسائل من قلب الحدث 


هذا المقطع من القصة يرشد إلى ثلاث فضائل کبری» تجلت 
في هذا الموقف الجميل الذي شهد لأول مرة تصافح القلوب بود 
وصفای بعد أن ملأها الشیطان him‏ وغلا وعداوة.. 

7 وهذا الموقف الآسر على وجازته الا أن تأثيره 

عظيم النفع. لأنه يمثل لحظة من اللحظات التي 


انتصرت فيها النفس البشرية على وساوس 
شيطانها وعلى خلجات نفوسها ) ) 


فقد ظهر: 

أولا: آثر التوبة وأ میتھا في تصحيح السلوك وصلاح 
الأحوال» ثم يظهر: 

ثانيًا: فضل الاستغفار ومدى تأثيره في سلوك إخوة یوسف؛ 
وتأتي: 

تالتا: فضيلة العفو والوفاء التي ظهرت في سلوك يوسف 
یس كل هذه المعاني وغيرها لا یکتمل بناء النفسية السليمة 
للإنسان إلا بتحقيق القدر الواجب منها على الأقل. 

RR‏ شيء من ا حکم والعبر والدلالات التي تناولها هذا 
الشهد: 


ALN 


0۳ AD IRE سی‎ ¡46 07 ‘hee ھت ۱ ما‎ 
GAS قالوا‎ ade LES Cs # : تال‎ 
او کان‎ ps E ae 

5 کر سے‎ EE 7» 1 ہے‎ e 
0 الله‎ 3, E انا الكل و ق‎ O 
2 = G 
EN GF 
(یوسف:۸۸).‎ 
N رم‎ 
5 5% دواع اخال عن امحال. فسبحان من بيده ملكوت كل‎ 


yo fife a‏ ر 
ومكروابه وأرادوا ذله وهوانه» أن جاءوا إليه اليوم متسولين 
قادن يطلبوة البر والصدقة, 

ومن سلوك يوسف BEE‏ يتعلم الانسان أنه إذا رأى محتاجًا 
في موقف ذل وحاجة -خصوصًاإذا كان من ذوي قرابته وره 
فإنه لا يزيد ee‏ وذله بل يرق حاله» حتى وان لم يكن له سابقة 
فضل أو معروف فيوسف ما كان يريد أن يتشفى في إخوته؛ ولو 
كان يريد ذلك لتركهم يسألونه مرة بعد آخری» حتى يتذللوا له 
في السؤال وهو يتمنع» ولكن ما كانت هذه بأخلاق الكرماء وما 
كان هذا سلوكه الذي اتسم به من بداية القصة. 


IN) 


ها «dd‏ ل Ja‏ عم تا کل aie,‏ 


eae Sur Naar 5‏ 
SIL‏ هذاالعتاب» وما أرقى هذا الا سلوب. فالاستفهام 
ب(هل): مفيد للتحقيق LAY‏ بمعنى (قد) في الاستفهام.فهو 
توبيخ على ما يعلمونه Li‏ من أفعالهم مع يوسف E‏ 
وأخيه» أي أفعالهم الذميمة بقرینة التوبيخ» وهي بالنسبة لیوسف 
تاه واضحة وآما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به 

مع أخيه يوسف BEE‏ من الإهانة التي تنافيها الأخوۃ'''۔ 


وقدنفي عنهم العلم وأثبت لهم صفة الجهل لانهم لم يعملوا 
با يقتضيه العلم» أو أنه آثبت لهم صفة الجهل لقصد الاعتذار 
عنهم وتخفيف الأمر eagle‏ فكأنه قال: انا أقدمتم على ذلك 
معارفكم عن عاقبته» وما یتر تب علیه أو آراد أنہم عند ذلك 
في آوان الصبا وزمان all‏ اعتذارًا لهم ودفعًا لما يدهمهم من 


(۱) التحریر والتنوير EVO‏ 


۲ 111 9 


الخجل والحيرة مع علمه وعلمهم بأنہم كانوا في ذلك الوقت 
تا 


وقد تحقق موعود الله ليوسف عندما أوحى إليه بقوله: 
REN A ES}‏ الأمر کا ذكر 
القرآنء فلم يزد یوسف في كلامه لهم عن جرد الإنباء» ولم يتزع إلى 
تأنيبهم أو إخجاههم» بقدر ما وصف أفعاهم المنكرة التي فعلوها 
بالجهل» وهذا أقل مایمکن أن یوصفوابه ولتلحظ هنا أن 
موعود الله ليوسف لم يتحقق بعد عام ولا عامين» بل بعد عشرات 
a‏ 

من هنا نعلم أنه Y‏ قيمة للتعلق بالزمن إذا 

كان الحديث عن موعود الله للمؤمنين. فقد يتحقق 

الوعد سريعًا. وقد يتأخر قلیلا. وقد يبعد مداه Van‏ 
والعلم في ذلك عند الته ) ) 

والإنسان يعمل ما عليه دون أن يتعلق بزمن حددہ فالزمن 
من الغيب وقد أخفاه الله عناء حتى يبقى للاختبار وللجزاء من 


2 


بعده هدف ومعنی. 


(۱) فتح القدیر (۳/ VY‏ 


(CNS) 


(exe ae 7 4-4 GRA ١ 1 

PN‏ الوا BN‏ لات دوسف قال أ 

Et 2‏ ہے a‏ 952 مم تی 

يوست AA‏ مرک اله مامتا 
Il» 277° Ge 5 5‏ 1 9 
MEAR E‏ , 
لا ¿ua e‏ 
(یورسف:۹۰) 

q 9 


کشف یوسف لا خوته عن حقيقة شخصیته وسبب معرفتهم 
له قوله لهم: ہما محلم یمک ass‏ )؛ لأنه لما قال هم ذلك 
تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا یوسف. أما قوله هم 
A‏ 4 مع کونہم يعرفونه ولا ينكرونه» فقصده وهذا 
أخي المظلوم كظلمي # قد مى TEA‏ خلاص Le‏ 
ابتلینا ca‏ وبالتجمع Ley‏ بعد التفرق. 

pie‏ تعليل بحملة # مى أله 
Tele‏ 4. فيوسف BEE‏ الله وصبر وبنيامين صبر وم یعص 
لله فكان تقيّاء وقد أراد يوسف تا تعليمهم وسائل التعرض 
إلى نعم الله تعالى» وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضًا بأنہم 


LAN 


لم یتقوا الله فيه وني أخيه ول يصبروا على إيشار أبيهم إياهما عليهم. 
وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الوعظت 
وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في 
موعظته. وهذه القاعدة التي ذكرها يوسف LE‏ من القواعد 
الكلية الجامعة التي لا تتخلف آبدّاه ولا يتبدل أثرها مطلقًا. 


(CNS) 


SA A 


2 سو En ge a ot‏ اللہ و 


بداية الندم الحقيقيٌ والتوبة الصادقة بشهود فضل الله على عباده 
ونزع الغل والحقد وا حسد من القلوب والنفوس» وقد كانت هذه 
الكلمة بمثابة ولادة جديدة لقلوهم» وصفحة أخرى من صفحات 
حياتهم» ختلفة عم| سبقها في سنوات عمرهم الماضية. 
7 وهذا الأمريفتح بداية الأمل لكل المذنبين 
والعاصين. فمهما بلغت ذنوب الانسان. ومهما 
تکاٹرت خطایاه. فان باب التوبة مفتوج. ورحمة 
الله لا تنقطع. والقلوب كما صدأت وتغيرت 
بالذنوب. فيمكن أن تنير وتشرق بالطاعة والتوبة. 
وقد جعل الله للتوبة الصادقة فضيلة gan‏ الذنوب 
السابقة. وهذا من أعظم Lo‏ يشجع النفس ويرغبها 
على الانتقال إلى حياة النقاء والطهر. والتحرر من 
pul‏ الهوى والنفس والشيطان ) ) 


لج 


ما قال إخوة يوسف مقالتهم المتضمنة للاعتراف بالخطاً 
والذنب استجلابًا لعفوه واستجذابًا لصفحه. رد عليهم يوسف 
pp £24 de 5 1‏ رس سد 1 
الكريم» بأكرم ما قالومه فقال: NESE E VP‏ لا تعيير 
ولا توبيخ» ولا لوم عليكم.. 
7 7 فالحقيقة أن العفو والصفح من شيم العظماء ) ) 


«فإن جاوز یوسف عن ذنب إخوته» وإبقاءه عليهم» ومصافاته 
هم Labs‏ أن نغفر لمن يسيء إليناء ونحسن إليه» ونصفي له الودّء 
وأن نغضي عن كل إهانة تلحق بناء فيسبغ الله تعالى إذ ذاك علینا 
نعمه وخيراته في هذه الدنياء کا أوسع على يوسف ويورثنا 
السعادة الأخروية. وآما إذا آضمرنا السوء للمسیئین إليناء ونقمنا 
منهم» فینتقم الله مناء ویوردنا مورد الثبور فنعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» وسيئات MIA‏ 


(۱) محاسن التأويل (5/ ۲۱۵). 


ANY) کے‎ 


Y = DS 

¡MOS ADA 
هذا الخلق الكريم مع شد‎ nee وقد طبق نبينا العظيم‎ 
وهو أبوسفيان بن ا حارث‎ o الناس عداوة وهجاءً له‎ 
فأعرض‎ ico الذي أسلم قبيل فتح مکة» وذهب إلى النبي‎ 


9 = 5 ale are كو‎ ES 0 1 ae ۰ 


7 G7 sot 77% 


«اثنه من قبل وجهه وقل له: AO‏ لے Al‏ لا 
وان کت ra‏ (یوسف:۹۱)ء فإنه لا يرضى أن يكون 


“oe 
4 


cc أحسن مردودًا منه» ولا فعل ذلك نظر إليه النبي‎ Jol 


de de 
» 7% par Zr G4 77 Fore کے سے 2 و‎ 5 * 
A وهو‎ ASS وقال له: « لا تريب علیّکم الوم يعفر أله‎ 


Arica) ul 


الوقاء بالجمیل: 


Art‏ و 


eye és wants تسا : ##أذْهبوأ‎ 


ai ۳ 


L FE e 
 مڪيقاب واتوف‎ no يات‎ J 45 Le ia 
.)٩۳:فسوب(‎ 6 نے‎ 
یبلغونه إلى آبیهم‎ lá إرسال قميصه علامة على صدق |خوته‎ 
من آمر یوسف نیا بجلبه فان قمصان الملوك والکبراء تدسج‎ 
خصيصًا ولا توجد آمثاها عند الناس وکان اللوك يخلعونها‎ 
على خاصتهم فجعل یوسف نع إرسال قمیصه علامة‎ 
بخبر‎ BEE جاءوا من عند يوسف‎ el لأبيه على صدق |خوته‎ 


ee 


ول يكتف يوسف بدعوة أبويه فقط بل شملت الدعوة كل 
cabal‏ وهذا من الوفاء الجميل» والبر الأصيل» فلم يكن ليوسف 
أن مهنأ بالعيش الرغیدہ والحياة السهلة وإخوته وأهله يعانون من 
شظف العیش» وخشونة الحياة» وقسوة الصحراء. 


a a. pa +: 0126 


۳1 ال ل IC ie‏ 
بمجرد أن انطلقت القافلة عائدة تجاه منزل یعقوب SÍ‏ 
وجد رائحة يوسف تهیج في أنفه» ووجدان یعقوب لریح یوسف 
plo] SEE‏ خارق للعادة جعله الله بشارة له إذ ذکرہ بشمه الریح 
الذي ضمخ به يوسف PEÑA‏ حين خروجه مع إخوته وهذا من 
صنف الوحي بدون كلام ملك مرسل. وهو داخل في قوله تعالى: 
Loris, il € ES ad A‏ والريح: 
الرائحة» وهي ما يعبق من طيب تدرکه حاسة الشم'''۔ 
وقد قال يعقوب هذا القول لمن بقي معه من أبنائه» أو من 
ا حاضرین من أهله وقد GLE‏ أن ينسبوه إلى الجنون والسفه 
واختلال العقلء ول يكذب ظنه فیهم. فقد ردوا عليه ly‏ شديدًا 
AS EE Gab Yu‏ باه غل OF‏ 
به مسا من ا خرف وتغير العقل. 


۳۹ 


SCHE ET تال : قاو ابات‎ 
U پچ‎ er ar 2.104 4 ےہ‎ e JE 
ala قال سوف استغفر‎ cone 2 


هو مر پھر 

وقولهم: استغفر لنا ذنوبنا توبة واعتراف بالذنب فسألوا أباهم 
أن يطلب هم الغفرة من الله. ونیا وعدهم بالاستغفار في المستقبل 
إذ قال: سوف أستغفر لكم ربي للدلالة على أنه يلازم الاستغفار 
لهم في أزمنة الستقبل. ويعلم منه أنه استغفر لهم في ا حال بدلالة 
الفحوى ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى 
وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. 

ويجمل Bl,‏ هذا المقام ON‏ نقف وقفة مع يعقوب AÑ‏ 
لنتتبع به ردود آفعاله تجاه هذا الكم ا مائل من المصائب التي 
لحقت به» لنرى شهوده لنعم الله عليه» وإدراكه لحقيقة آسء الله 
وصفاته ففي بداية القصة نجده يربي یوسف ale‏ على معاني 


esl من‎ MEE BEA BSG Y شکر التعمة وتعظیمها‎ 


0 
مو ينح 


(CNS) 


EA ¡DE عرصم‎ Aer 


de Gals Gas ال‎ DE E الا حاویث وم‎ 
وس‎ LE eas ین بل ره‎ cbs 


۰ 


رد سوج ماي ہر سرت 
ep‏ بل مات قم تلفق tras les‏ 
E Ê‏ رس 

رل lo‏ لاه باقن شی ارتا وهر 
يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا مصر من أبواب 
متفرقة» لا ینسی ربوبية الله وألوهيته فيقول: 4 = VES‏ 


ae eA hat‏ ا ہے 

Se a eye ol 7 وادخلوا‎ Jo ب ولور‎ ae 
Pg ations aye A ge aie صا‎ y se é 
(02 des EKG EAN, abe 8S 
rr sia 


dl ro,‏ مر رب 
واحدة: # قال بل re ¡EEES Ne‏ 


RA ace‏ عع عر 5 > € م 
Golo aul‏ يهم A Lue‏ هو ¿ASÍ‏ 


ولا لامه أبناؤه على حزنه على يوسف وبكائه عليه حتى تبيض 
عيناه من الحزن فيواجههم بأنه بجد حقيقة قدرة ربه في قلبه كا 


ا 


CTAXOM 
| وو سی‎ an 


Pg OV ae r کت کے‎ MI E ag 
SN آؤ تحوں ت‎ A تذگر وسف‎ 


Cc 


A ge یز‎ A 5 ws ok 3 اکا‎ IG RR; 
3 we و‎ ot 5 e Ar nr 
CL A ورن ال اه‎ BI 
5 فی یں ہر وه‎ A و ي‎ 
2,772 رت 52 > 1ک‎ 


eal ه الا‎ Ed من‎ AN من رح که‎ 1256 e 
لکن ون 4 (یوسف:۸۷-۸۵)ء وهنا في نہایة القصة بعد أن يطلب‎ 
و نو رص بر : سوت‎ 


.)٩۸:فسوی(‎ EAN NA Ba مار ات‎ 


ا 
UN IN‏ 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبيقًا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


* المشهد كما وصفه القرآن. 
* تفاصيل المشهد. 

* رسائل من قلب الحدث. 

ار ووفاء. 

الجزاء بعد البلاء. 


الثناء من الدغاء. 


المنشتصد كما وصفه القرآن 


+ 
27 رم 9 کر‎ ro a 4 Pr 
وقال‎ re de ESAS ۶ : تال‎ 
BAN Se NBS OS) A ضر إن‎ A 
wet sr < سح او‎ o 


ws A Rae Art“ 4 Cosy, 
GLE قد‎ ve GOS deso وروا له سُجدا وقال يتأت هذا‎ 


5 
ےرہ ےھ ہے ہے yee lk?‏ > کر کا سے مہرم ¢ 
ls‏ وقد َحسَن A A la‏ وجا بكم من أل و من 
رح AC‏ ہو ےہ رو A‏ رن ae‏ وو ee‏ ررر 
we‏ أن نزع ae N‏ وبين إخوقٍ إن 5 لطِيف لما Aa‏ 
BS‏ ور ممم 2م م تھے ur‏ مح و< Bee‏ 4 
نه o SA‏ رب قد ga‏ من الم ¿es‏ 

>ÄAs , 4 مح کے ڪي یں‎ 2 ae Er ee 
الدنيا‎ do والارض أنت‎ SHEN فاطر‎ AN من تأودل‎ 


ci GA eh 


تفاصیل المتسد 
« هه 


وصلت القصة إلى نہايتاء واکتملت فصوضا؛ حيث جع الله 
شمل الأسرة الذي تفرق طول هذه السنين» وفي هذا المشهد يظهر 
تأويل الرؤيا التي رآها يوسف في صغره حينم رأى أحد عشر 
کر کبا معها الم والقمر» وقد استقیل پوسف آبوید St‏ 
يليق با وآجلسها معه على سریره» وسجد له آبواه وإخوته 
الباقون. وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الکبیر 
OY latas‏ 

وأخذ يوسف BEE‏ يعدد نعم ربه عليه ويذكرهم 
بفضل اللہ عليهم Lae‏ فقد ar‏ الله بينهم على صورة أفضل من 
التي كانوا عليها قبل وقوع البلاء» فمن حيث السعة فقد خرج 
يوسف من بوابة السجن إلى باب الوزارة» وجاءت أسرته من 
(۱) جاء في الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم» 

فلا رجع سجد لرسول الله م27 فقال «ماهذايامعاذ؟) 

فقال: ان رأيتهم یسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يُسجد لك 


يا رسول اللہ فقال: «لو كنت آمرًّا أحدًا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» أخرجه ابن ماجه في النکاح باب 
(٤)ء‏ وأحمد في المسند (5/ ۳۸۱). 


IN) 


حياة البدو القاسية إلى حياة ا حضر النعمة والاهم من سعة 
العیفن. هو طہارة القلوب من الحقد والغل والضغينة التي كان 
الشيطان بذرها في قلوب إخوته علیه» فها هنا اجتمعت القلوب 
وهي صافية وتلاقت الأبدان وهي سعيدة. 

ثم يختم یوسف :27 تذكيره هم بدعاء جامع. يقول ابن 
كثير: هذا eles‏ من يوسف الصديق» دعا به ربه il‏ نعمة 
الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته» وما من الله به عليه من النبوة 
والملك سأل ربه Seve‏ كما آتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها 
عليه في الآخرة» وأن يتوفاه Cine‏ حين یتوفاه» قاله الضحاك: وأن 
يلحقه بالصالحین وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم oral‏ 


الك 


= یب 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ (rot‏ 


LAN 


رسائل من قلب الحدت 


عند التأمل والتدبر في هذا المشهد الأخير من القصة تفيض 
على القلب شلالات الإيهان» وتشرق على النفس آنوار اليقين» 
فیعلو «GLI‏ ويتهذب السلوك» ویستقیم الفؤاد» وعلى قدر ما 
دی الانسان إلى هذه المعاني» على قدر ما يناله من اللذة والمتعة 


والسرورء التي لا يدرك معانيها ولا یتذوق حلاوتہا إلا من 


عرفهاء ونال من ثمراتهاء وفیا يلي شيء من هذه المعاني: 


7 


تال : > ES USE‏ اع الج 
BABA Ber RN ls‏ ےی قر ی - > 
= أيه وتال Foe WES!‏ إن AA‏ 4 ۳ 


الأول مع أخيه بنيامین قال تعالی: # DES‏ عل دوست 


de 5 


مومت کر کل قن رق گا BE DAS‏ 


Ara 


یعملورے 4 (یوسف:1۹)» وهنا Gl‏ موعد اللقاء امحاسم؛ والوعود 
الصادق الذي وعد به يوسف So‏ صغره وهو لقاء ay gil‏ 
هذا اللقاء اشار بعد هذه ا مدة الطويلة من الغیاب. وبعد هذه 
المعاناة الشديدة» ولتتأمل هنا في أحوال الصابرين الحتسبین وهم 
يستمتعون بتلك اللحظات السريعة» التي يتلذذون فيها بعاقبة 
الصبر على البلاء» فان الشدائد مها طالت مدتها فهي إلى زوال 


ونسیان» ومايبقى للإنسان من ذلك سوى ا لحزاءء إن كان خيرًا 


فخبرہ وان كان شرا فشر . 


CAN 


Lb,‏ هنا أدب يوسف مع ربه. وتقديمه للمشيئة فى حديثه 


مع آبویه رغم أنه الوزير لمكن الذي ربا لا يجد في نفسه ما 
يستوحشه.أو GLE‏ منه» بخلاف المغتربين الذين ليس هم في 
البلاد قرابات مختمون بہاء وبخلاف عموم الناس من ليس لهم 
علاقات ووشائج يلجئون إليها. 

وقد كان السجود تحية الملوك وآضراممم ولم يكن يومئذ 
منوعا في الشرائع lily‏ منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة 
أبيه عقوقا لأنه لاغضاضة عليه منه إذ هو epale‏ 


O! 


(۱) التحرير والتنوير COVA)‏ 


IN) 


الم يمد اباد 


6 
Ce‏ رل کات مدا اویل نی ین بل 
:| الجن و يكم ین اذو من تد قرع ا 
UA AAG‏ | (یوسف:۱۰۰). 
,5 ۵ 


الإشارة في قوله: هذا تأويل رؤياي إشارة إلى سجود أبويه 
وإخوته له» هو مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر US 9S‏ 
سانش اليا ریس ig eet‏ ار 
الرمزية التي يكاشف بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس» أي 
وم يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط 


الغذائية أو الانحرافات الدماغية. 


فان ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به 


LAN 


امرأة العزيز وتلك منةء وزمن خلاصه من السجن فإن السجن 
عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة وبخلطة من 
لا یشاکلونه» وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية» وكان 
أيضا زمن إقبال الملك عليه. Lely‏ جيء آهله فزوال ألم نفساني 


بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم» فأفصح بذكر 
خروجه من السجن» ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين 
قوي. 

و آشار إلى مصائبه السابقة من الابقاء في امحب. ومشاهدة 
مکر إخوته به بقوله: من بعد أن نزغ الشیطان بيني وبين إخوتي» 
فكلمة (بعد) اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره. وقد ألم به |جالا 
اقتصارا على شكر النعمة وإعراضًا عن التذكير بتلك الحوادث 
المكدرة للصلة بينه وبين إخوته فمر بها مر الكرام وباعدها عنهم 
بقدر الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان. 


O! 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (۱۳/ ۵۷). 


(CNS) 


الثناء من الدعاء. 


¿ad |‏ : رب قد Gaile‏ من الماك dE‏ 
ف تاویل AT‏ جو 
| تو ف اليا 3G‏ 
(یوسف:۱۰۱). 
۳ 


Á 4 AIG se فاطر‎ 


010 


a Ar تق‎ i 


ما أتم الله نعمته على يوسف Sistine‏ بم خلصه منه من المحن 


الخير الأخروي الدائم الذي لا ینقطعء فقال: رب قد آتيتني من 
الللك من للتبعيض» أي: بعض اللك. لأنه لم يؤت كل ا ملكء نا 
ER‏ ملكا Loe‏ وهو ملك مصر في زمن خاص وعلمتني من 


أريد به مطلق العلم والفهم» أو مجرد تأويل الرؤياء ثم 


ثنى على 


ربه بقوله أنت ولبي أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة 
تتولاني فیها توفني مسلا وأ حقني بالصا ین أي توفني de‏ 


LAN 


الإسلام لايفارقني حتى co pel‏ وآ حقني بالصالحين من النبیین 
من آبائي وغيرهم SAB‏ بثوابہم منك ودرجاتهم Pius‏ 

وقد جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب 
وإظهار الافتقار del pty ad]‏ من موالاة غيره سبحانه وكون 
الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد 
العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء". 


ومن هنا نعلم أث.. 
7 / من ترك لته شينًا عوضه الله خيرًا منه ) ) 

فکما ترك يوسف silk‏ امرأة العزيز لله واختار السجن على 
الفاحشة عوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث یشاءء فتأمل 
كيف ol pe‏ الله ABEL‏ على ضيق السجن أن مكنه في الأرض 
ينزل منها حيث يشاء وأذل له العزيز وامرأته وأقرت المرأة والنسوة 
ببراءته وهذه سنته تعالى في عباده قديم| وحديثا إلى يوم CLA‏ 

وهذا الدعاء والابتهال من يوسف Ade‏ لم OL‏ منه في 
المشهد الختامى فقطء بل كان ملازمّا له عبر مشاهد القصة كلهاء 


AN) انظر: فتح القدير‎ )١( 
.)۲۰۱ الفوائد (ص‎ )۲( 
.) ۵ روضة الحبین (ص‎ (1) 


IN) 


0[ نهاية ا مأساة ولقاء الأحبة 


og td‏ عوقف الإغراء والفتنة والغواية يلجأ إلى ربه مستعیذا به 


2 1 2 من می ردس oh‏ ر ج 1 4 
malo‏ الیه قائلا: ل IC‏ ر TE A‏ لا rhe‏ 


Se!‏ (یرسف:۲۳)» By‏ موقف الذي خشی على نفسه 
کی ای ا د 


0 مر عا ے‎ E r% A 2 > = ع‎ 
YS atl GEE METAN 5} الضعف والتأثر قال:‎ 


CALA A‏ (بوسف:۳۳» 
By‏ عوقف تعريف نفسه mel‏ يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته 
. سے ag e AE LEA‏ عم عع عه 
Oa‏ وت لات نك كل انا عقت 1 


5 2 


a ar 45 


Bs Ate Gael‏ وید نک آله لا 
AS‏ (برسف:۰٩).‏ 
1 نم يأتي یوسف ‏ في مسك الختام للقصة 
كلها متجردا من كل شيء. نافضا عنه كل شيء. 
متجمًا إلى ربه. مبتهلا إليه في انكسار وفي خشوع 
یناجیه فیقول: و ی اب ES‏ من 
تو 7 ei‏ فاطر لکوت GA NT‏ تقد Gal‏ 
595 تیلم رالحقی A‏ 4 ریوسف :۱١۱۰ء‏ 
نما أجمل أن نتأاسی بأخلاق الأنبیاء والصالحین 


ممن رضي الله عنهم وارتضی لنا سيرتهم ) ) 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي الدروس التي تعلمتها من هذا المشهد؟ وما هي 
المشاعر والانطباعات التي استقرت 4 وجدانك أثناء 
قراءتك للمشهد؟ وما هي النصانح التي يمكن أن تنصح 
بها غيرك تطبیقّا ٹا تعلمته؛ واعمالا لواجب النصيحة مع 
من تحب له الفوز والنجاة؟ 


: الدروس التي تعلمتها هي‎ [Y] 


منظومة الاحسان 


a ۹ 


تعرضنا في ثنايا السورة لدروس عديدة» وعبر فريدة» وکان 
من ضمن هذه الدروس تكرر الحديث عن الإحسان والمحسنين» 
فقد جاء ذكرها في السورة في خمسة مواضع كا يلي: 


جاء ذكر الإحسان في معرض حديث القرآن عن نعم الله على 
يوسف ep‏ وما وهبه الله من العلم والحكمة» وأن هذا كان 
جزاء له عل lr‏ قال SE A O Les‏ 


on ہے‎ 


astra Ne‏ بهذا الوصف قد 
تطابق مع أوصاف كثير من أنبياء الله ورسله من كانوا من عباد الله 
المحسنين» قال تعالى عن موسى IE‏ کم مک 
A‏ کم e MS hes‏ (لقصص:۱4). وقد 
تواتر ذكر القرآن للأنبياء والمرسلين في مقام العلو والرفعة جزاء 


ree 


»> م(۵ 
على احسانهم» » ففي سورة الصافات ذكر الله نوحا ءَ salad‏ في قوله: 
و re as‏ وو سے عر 


مامت ردھ ی 
ومارون فقال أيضًا: # Y‏ دلت ری GAN‏ € 
(الصافات:۱١۱۲))ء‏ ثم ختمت السورة حديثها عن إلياس» فقالت: 
BVT bl &‏ تی ul‏ € (الصافات۱۳۱)ء وقال عن جمع من 
لاو a‏ توق رورت سا مت dl‏ 


AAAS کو‎ RAC Ler Poe Wd مر‎ “hee POr? 


هدينا من قبل ومن دريو داويد و ol‏ وبوسف 


.)۸٤:ماعنألا(‎ ls تی‎ MG ALA 


والقاعدة عطردة مع کل ا محسنين اسم + 
وی الجاهدین: * Gál‏ جهدوا Bas La‏ سب 


تین gd‏ تال ان مر 
E y a‏ قالوا بجنت 
Gut ES ll‏ وداک E‏ المحسنن 4 
EN‏ ا Ae‏ ند هم 

(re: I) IIA E‏ وقال عن بشارة الحسیین: 


Ke GAG 5 A جل أنه‎ > 


¡NS 


۷ الخاتمة 


SERGE بتكا‎ AS 
oa 7 ال رت بح ج:۳۷)ء وقال عن رفع ا حرج عنهم:‎ 
CAV OM EY امن‎ DEN 
من‎ Sa Era BIAS EA DA 
(التوبة:41)» وقال عن رحمته بهم:‎ SA سیل‎ 
او کے ارات الک کا رتا د لم انت‎ 
سرت 1 (الأعراف:۵7)» وقال عن‎ a. a, at يم‎ 


ARE PEA ¿CA Ur 0 5 ‘ 5 ۲‏ کے 
تمني غيرهم أن یکون وا منهم: ۶ أو تقول de‏ تری BORN‏ 
ری ی b Fa‏ ورك من e‏ (لزمر:۰۸). 


جاء ذ كر الإحسان ني هذا ا موضع كدلالة على الاحسان في 
التعامل مع المخلوقين» والفرق بين هذا الوضع والذي سبقه 
أن الإحسان هنا جاء كشهادة من صاحبيه في السجن: وهؤلاء 
لا یدرک ون من معنى الإحسان إلا الجانب الانساني فقط» من 
السمت الحسن» والخلق الرفيع» والعاملة الطيبة» وهذا ما جعلهیا 
لا یترددان فی عرض قضایاهما عليه» [Al js y‏ إياه عم يحتاجان 
له فقال تعاق حاکیا عب اج ESS‏ لک الیم SCS‏ ال 


۳۳۳ 


صد 
کاو و یم E MA‏ وا کید St‏ و ی ا تی لد 
gs .‏ نے 2 عد 2 de‏ 
سوا رو جا مارد و مسق Be‏ ہے ےھ DAA‏ - 
فوق رأسى Ne‏ زک من 


جاء هذا ا موضع لبقرر قاعدة أن الجزاء من جنس العمل؛ ON‏ 
ا لمتأمل في قصة يوسف علاك ربما يثور لديه أنواع من التساؤلات» 
التي تتمحور حول معنى الابتلاء والهدف من تقديره على العبد 
وهل هذه الشخصية الرائعة التي تتمتع بجميل الأوصاف. 
وسمو الأخلاق. يكون جزاؤها الطرد والرق والإبعاد والسجن» 
وسائر ما تعرض له من حن: وما كان القرآن ليقص علینا هذه 
القصة ويترك هذه الأسثلة مفتوحة دون أن يعالج هذه الخلجات 
داخل النفس الإنسانية» لذلك جاء القرآن في هذا الموضع ليوضح 
لها of‏ جزاء الاحسان لا یکون الا إحساناء قال تعالی: ۷ DS‏ 
AE‏ ف 1G ES‏ هضيب ریا من 


SA 4 


تا ولا coi A‏ 
إذث فجزاء Lue Mi‏ ت قصة یوسف هو التمكين. ور أینا كيف 
مكن الله له مکینا م يكن في حسبانه» ول يدر ني خلده يومّاء وحتى 


ان 


۷ الخاتمة 


تستقر هذه القضية في نفوسناء دعونا نترك قصة يوسف جانبًا 
ولنضرب أمثلة أخرى وردت في القرآن لنرى كيف جلى لنا القرآن 
هذه المسألة؛ ففى سورة هود» وعند آمر الله لنا بالصبر وحثنا cado‏ 


قال تعا ی: ۷ واصبر فان الله لا دض ان tc‏ 
وني سورة الأعراف قال تعا ی ES‏ عن بني إسرائيل: # EU‏ 


RR 7٦ 


لهم Lis ¿ss A a SCT‏ وفولوا 
lt O ٣‏ 
SEA Age‏ (الأعراف:151). وفي سورة التوبة قال 
تعالى موضحًا حال من تعذر عليهم اللحاق بالنبي في الغزوة من 
al‏ المدينةء وإنہم ارتقوا لنزلة المشاركين في الغزی يا عندهم من 
احسان: « ی EV‏ امن ولا ایت 
لا Die‏ فقوت Ls AD EA‏ 
Cr‏ ین یل SE‏ 
هذا الوضع بالداث من آروع ما یکن أن مر ¿alte‏ 
القصة بأتعلباء OY‏ الشهادة لیوسف بالاحسان جاءت هذه 


الرة من إخوته -وهم جهلون شسخصیته- والأهم من ذلك أن 


۳۳۵ 


شهادتهم له بالاحسان جاءت بی أن كان Ze nn‏ قال 


3 


a 


ER رک امین‎ By 
في السجن شهدوا له بالإحسان» وظل كما هو على احسانه بعد أن‎ 
صار وزيرًا مرموقا..‎ 
فالنفسية المحسنة لا تغیرها المناصب.‎ 17 
) ) ولا تؤثر فیها الوجاهات‎ 
من هنا جاء ت آیاث القرآث في مواضع ختلفة. تو کد على حقيقة‎ 
سیل‎ alas # : و مود جا بت‎ 


آله ولا Sy SLE‏ لک iyo 24 EA‏ که 


EN 35 fa? وقال في سورة آل عمران: الى‎ ء)۱۹٥:ۃرقبلا(‎ 
LA ANG قن الکاس‎ ER والکظمی‎ a 
پا‎ # y 74 en 
See ee 


ee E 


اكير عن مواضعه. سرک مد ری ISS‏ یہ ولا Je‏ 


یی مم اف عم واضقح E‏ 
03 ےت E oe a‏ لسن 


0 Gy ab E SL ڈنرا‎ er 


se A 4 ¡AA‏ کے مه > و ده ORTA‏ ہو اق هر 
2 


Es توا واحسنواً وله‎ SCAR e ca وعملوا‎ 1525 
(المائدۃ:۹۳)۔‎ & El 
TT Ea 

يتشابه هذا الموضع مع الموضع الثالث: إلا أن الفرق الجوهري 
بینهما أن الكلام هنا منسوب ليوسف ہآ في ربطه بین الصبر 
والتقوى وبين الإحسان. وبالتالی فقد قررهذا الموضع نفس 
قاعدة أن الجزاء من جنس العملء بَيّد آنها هنا من کلام يوسف 


IDG & se کیاکی ل‎ 


> 2 a ہی‎ a 7 ۳ 
on, و و‎ 


التواصل بين القاری والکتاب 


كما أن قصة يوسف SEE‏ كانت ولادة جديدة لاخوته, فقد 
شهد لهم القرآن بالتفیر 2 الأخلاق والسلوك والعاملة. فنحن أولى 
بهذه الولادة: وبهذا التغييرء لذا وجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة 
صادقة لكي نحدد القرارات التي يلزم اتخاذها من أجل أن تتغير 
حياتنا للأفضل -باذن اللّه-. 


أوله: محورالعلاقة مع الرب ¿IED‏ 

هذا المحور هو سر سعادة العبد 2 الدنيا والآخرة» فمن حسنت 
علاقته بربه» أرضاه alll‏ عن نفسه: وأرضى عنه من حوله: كما جاء 
4 الحديث: »5 Si BE‏ عَبْدَاء قال لجبْریل Geigy Ede‏ 
de pie salió du jie o die la cl‏ في أَهْلٍ السَّمَاءِ: ان الله 
sta do‏ فَأَحِبُودُ gi‏ ثم یوضع له 2 في الأزْض..). 

ومن ثمٌ كانت وقفتنا مع هذا المحور من خلال عدد من ¿ALL‏ 
نآمل أن تأتي إجاباتها بمثابة قرارات حاسمة 2 حياتنا. 


۳۳۸ 


التواصل بين القارئ والکتاب 


ما هوموقفي تجاه الواجبات والفرائض التي افترضها الله 
علي ومعلوم أن Gully‏ هذه الفرائض الصلاة. فما هومدى 
إقبالي عليها وحبي لهاء إذ أنها معيار النجاح والفلاح 2 
الدنيا والآخرۃ؟ 


ما هوموقفي تجاه المحرمات والنواهي التي نهاني اللّه 
عنها؛ خصوصا تلك المحرمات التي تندرج تحت بند الکبائر 


rra 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهو نصيبي من الدعاء والناجاة التي آتوجه بها إلى 
و کا و سو í . 5 e‏ 
EE LAS‏ فليس هناك أتعس من 
عبد حرم من التلذذ بمناجاة ربه. 


ماهي طريقة تعاملي مع كلام ربي الذي أودعه بين دفتي 
المصحف؟ هل أقرأه؟ هل أفهم معانيه؟ هل أعمل بأحكامه؟ 
ومعلوم أن القرآن مفتاح الهداية. وبوابة القرب من اللّه 


0 ما هوقدر تحصيلي من علوم الشريعة وأحكام الدين والتي 
لا يسعني -كمسلم- أن أجهلها؟ 


a 


التواصل بين القارئ والکتاب 


ثانيًا: محور العلاقة مع التفس: 

إذا كان من المهم معرفة خصائص النفس البشرية عمومًاء 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك 2 ثنايا القصة. فمن الأهم معرفة 
العيوب الخاصة بشخصيء وفيما يلي بعض الأسئلة التي من الممكن 


أن تساعدنی 2 ذلك: 


ما هي الذنوب والمعاصي التي يسهل Glo‏ الوقوع فیها . والتي 
أحتاج إلى استعدادات خاصة للوقاية منهاء فهذه العاصي 
بالنسبة لي تمثل نقطة ضعف؟ 


ما هي الثفرات التي ید خل إلى انشیطان من خلالها؟ 9 
إلى نوع من اليقظة والتنبه حتی لا يهاجمني عن طریقها؟ 


اس 


التواصل بين القاری والکتاب 


ماهي المشاكل النفسية التي أعاني منها وقد تكون سببًا 2 
اضطراب حياتي؟ 


ما هي الصفات والطباع غير الجيدة الموجودة 4 شخصيتي 
وأحتاج إلى التخلص منها؟ 


0 ما هي الصفات الحميدة التي حباني الله بها وأحتاج إلى 


Fee 


التواصل بين القارئ والکتاب 


خالٹا: محور العلاقة مع الآخرين: 

الإنسان کائن اجتماعي بطبعه ولا یستطیع أحد أن يعيش بمفرده 
بعيدًا عن غيره من البشرء لذلك أرشدنا القرآن إلى أهمية التواجد 
مع أهل الصلاح فقال: E ALE HA}‏ ینوت ES‏ 


ager Ara? pol 


ھ۷ و a re‏ و و 
بالغ دوو والعشی ریدون وجهه. ولا عد Ale‏ عنہم نرید 145 


22d 
qe ہے‎ 


لحیوو 
السا وحذرنا النبي میب من خطورة الرفقة الفاسدة 
فقال: «الرء على دين خليله» فلینظر أحدكم من یخالل». 
و هذا الحور یمکن أن نسأل آنفسنا ما يلي: 
ما هي علاقتي بأسرتي الخاصة ( الوالدین - الاخوة 
والأخوات - الزوجة والأبناء)» وما هي علاقتي بسائر 
أقربائي؟ وإن كانت هناك شروخ أسرية أو قطيعة رحم فما 


rir 


التواصل بين القاری والکتاب 


ما هي علاقتي بجيراني ‏ السکن. فالجار له من الخصوصية 
والحرمة ما لیس لغیره؟ 


ماهي دائرة أصدقائي القربین؟ هل هي صحبة صالحة 
تعين على الخیر وتدع و الی البر؟ al‏ صحبة سيئة تحرض 
على الفساد وتتعاون على الشر؟ وان كانت الثانية فما هو 
السبيل لتغييرها وتقليل الاختلاط بها؟ 


هل آقوم مع غيري بعمل خيري تطوعي, أنفع به غيري وأرجو 
به ثواب ربي5 هل فکرت بے أن أعمل مع فریق عملا جماعيًا 
3 باب مكافحة الإدمان أو الإباحية مشلاء أودعوة الشباب 
إلى الالتزام بالأخلاق والقيم والمبادئء أورعاية الأرامل 
واليتامى والمساكين؟ 


لي 


التواصل بين القارئ والکتاب 


آخی DN‏ آختی AN‏ 
بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة السابقة. لا تترددوا ‏ أن 
تسلكوا سبيل العلاج 2 كل ما يحتاج a Sie‏ إلى ذلك» وان عجزتم 
عن العلاج بمفردکم. فلا تترددوا 2 أن تستعینوا بمن تثقون 2 

ديانته وأمانته لمساعدتكم فيما تحتاجون إليه من مساعدة. 
نسأل الله Jase‏ أن يربينا جميعًا من عنده» وأن يسترنا وإياكم 


.2 الدنيا والآخرة. 


vio 


8 تفسير القرآن العظيم (ابن کثیر)ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى. 

| تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OLN‏ عبد الرحمن بن 
poli‏ بن عبد الله السعدي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 

© التحرير والتنویر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب الجید». محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشر. 

© فتح ill‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمنيء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق. بيروت» 
الطبعة الأولى. 

3 أضواء البيان في إيضاح القرآن OL dL‏ محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 

@ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسميء دار الكتب العلميه - بیروت: الطبعة 
الأولى. 


LAN 


@ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن 
جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي» أبو جعفر الطبري» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان الطبعة الأولى. 

9© ني ظلال القرآن سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيء دار 
الشروق - بيروت- القاهرة الطبعة السابعة عشر. 

3 الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» دار المعرفة - الغرب الطبعة الأولى. 

3 الفوائد محمد بن Gl‏ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الثانية. 
8 روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن Syl‏ بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمیق 

بیروت: لبنان. 

@ سيكلوجية القصة في القرآن نقرة التهامي» الدار التونسية 
للتوزيع» الطبعة الثانية. 

| قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمس رح أحمد موسى 
«lu‏ بیروت. دارا جیل. 

3 ديوان أمير الشعراء tal‏ شوقي» طبعة مكتبة الآداب. القاهرة. 


IN) 


فق المشهد الأول : يوسف في بيت أبيه و و کی ری 
المشهد ک| وصفه القرآن 5 یز 


LAN 


۳- شفقة الأب الحنون 00 
-٤‏ الاغترار بالكثرة STE EN INNE ESS PRTEENE‏ ۱۲ 
yh‏ المشهد الثاني : يوسف في قعر البثر € 
الشهد ک| وصفه القرآن e‏ و 
تفاصیل الشهد A E‏ 
رسائل من قلب الحدث A‏ 
-١‏ الإجماع الآثيم والوحي الرحيم AA‏ 
۲- دموع N E cll‏ 
۳- الواجهة المفضوحة بے ا ا مور وی ۱۲ 
-٤‏ الدلیل الهتری 77 اوہ E‏ 
o‏ سيارة النجاة 22 یو" 
فق المشهد الثالث : يوسف في بيت العزيز هم 
المشهد |S‏ وصفه القرآن Reese‏ 
تفاصيل المشهد میموو ل 
رسائل من قلب الحدث A‏ 
N]‏ خطورة إطلاق النظر إلى ارام A‏ 
ثانيًا: العشق وأثره على القلب ERREGER SEIDE‏ ۱ 
¿is tt‏ 77707 29 وپ 7/, 
-١‏ فراسة العزيز وبشارة التمكين ,, 


۲- مراودة وقحة نمیو يد یئ سی یس سی UNE‏ 


SAXO 


۰- اب الزات]ف ۶ ی 9 i‏ 
-١‏ التحكيم وظهور البراءة ge‏ 
WE 776 Laie,‏ 
— الخركة النسوية AS ll‏ 
-٤‏ الکیدة النسوية 0 پہہجج 
6- وسقطت feeble aA‏ - - 6 , 
5 التهديد الفاجر 90ص .رر 
۷- الصم ود البهعر A‏ 
۸- استجابة سريعة وراحة عجيبة سس NOY‏ 
\ المشهد الرابع : يوسف في السجن 


المشهد |S‏ وصفه القرآن € O‏ 


۳- روشتة دعوية 0000900900 "وم 
- اعلان دعوة التوحید مہ بو وی MU‏ 
-٥‏ توکل Lely‏ بالأسباب 7-30 TY‏ 
ios log)‏ ۶ و Wide‏ 
۷- الحاشية الجاهلة الغرورة ی 0 1 
۸- الدولة في أزمة والمنقذ فرد سح AE SEs‏ 
4- الدولة تنتظر المنقذ WAY PA e‏ 
۰- خطة مواجهة الأزمة A‏ 
-١‏ الإفراج ١4 Su‏ 
۲ ۔ dole]‏ المحاكمة Pe assnasarane ines canis‏ 
۳ - الاعتراف المذل والفضيحة المدوية A‏ 
-٤‏ عاقبة الخيانة ۶ NI ira‏ 
yh‏ المشهد الخامس : يوسف من السجن إلى الوزارة ... ۲۰۷ 
المشهد |S‏ وصفه القرآن 7 00 _ یں ئ92 
تفاصيل المشهد 011 ا 


DIENEN اجتماع في أروقة القصر‎ -١ 
اختیار ا حقیبة الوزارية و‎ -۲ 
۱۱ تسلم مهام الوزارة جات سو و تد‎ -۳ 
YO المقابلة الأولى والطلب الغامضص‎ - ٤ 
Wd حیلة من أجل البسر م۰ سونو و م1‎ -٥ 
المشهد السادس: إخوة يوسف والمعمة‎ yi 
A الصعبة درم‎ 
O Ss الشهد ى) وصفه القرآن‎ 
0 تفاصیل الشهد 4 و‎ 
TV +0 رسائل من قلب الحدث‎ 
۲ ۱ e الطلب الریب‎ -۱ 
A الآلام تتجدد‎ -۲ 
7 72 الميثاق الغا ظ‎ -۳ 
EE الحذر لا برد القدر نو ی‎ - 5 
E لغ المشحد السابع : لقاء الأخوين‎ 
Mesas الشهد ک| وصفه القرآن‎ 
YOO 760 تفاصيل المشهد‎ 
رسائل من قلب الحدث ا‎ 


۲- الصبر الجميل والأمل التجدد یکیو مس ۱۲ 


۳- الأحزان تتضاعف 2  ,.‏ مم 
5 - مشاعر جافة وعقوق Aes Alb‏ 
-٥‏ الشكوى إلى الله طمأنينة وراحة 0 , 
-٦‏ الأمل من الإيان ct‏ 
8 المشهد التاسع: يوسف والصفح الجميل ... ۲۹۱ 
المشهد |S‏ وصفه القرآن ا VO‏ 
تفاصيل المشهد A AA‏ 
رسائل من قلب الحدث عق عب سد و عو و مدعو ۱ 


ج ےت 


SAXO 


۷- شوق حميم وعق وق آلیم وی ویو ۲ 
۸- التوبة هي العلاج وو مره هدس 1 سے و ۱۳ 
A‏ المشهد العاشر: تھایے المأس اة ولقساء الأحبة ... ۳۱۵ 
الشهد ى) وصفه القرآن A‏ 
تفاصيل المشهد a‏ 
رسائل من ٹلپ احدث 300000007ستت ‏ تیعم 
-١‏ بے ووفساء چو یسس چو 0 0 کو رو 
۲- الجزاء بعد البلاء کم ما یمن ۴۶۶ 
۳- الثناء من الدعاء سس O‏ 
خاتمة: منظومة الإحسان و( "و 
المراجع LEI URER‏ 8 
ol, gall‏ محججم A‏ 


التواصل بين القارئ والكاتب 6 وی 
ga” aa‏ 


يسعدني ويشرفني أن أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم 
بخصوص ما ورد ب2 الكتاب )9 2 غيره» كما يسعدني أن 
أستقبل اقترا حا تكم من أجل تطوير «doll,‏ وتحسیتھا 
حتی تظل «اللحمة, تعبيرًا عما يجيش 2 صدورنا -نحن 
الشباب-. ولكي نعالج من خلا لها - بإذن الله- ما يطرأ على 
حياتنا من مشكلات وأزمات. 
[V]‏ ٹلتواصل عبر الایمیل۰ shahat2007@gmail.com‏ 
۷ للتواصل عبر الصفحة الشخصية للمؤلف: 


0 https://www.facebook.com/profile.php?id=1714971924 


,— برچنة نلتقی 


4 


